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 البحث صملخ
الإ   ن ع ى كثير   تفض لا  ممفضّل الل  ما ط  ،    خ ق  ا ذ   س  ا ع ل  ونح ه  ع ة 

أن ا ع ل  في  ولا   ا  بين ا  ش     ،وم ار ا ثسا  وا ع    ،  ومسئل ا  ش يف،  ا     ف 
     و   ، والخير وا ش ،  ممّ    با فا   اس كسز  في الإ   ن م  ا       بين الحق وا   طل

أر  م   ا فا ّ  بإص ار  والاس ع اد  ا   ي ّ   ا    يِن  بمعس ة  ذا  ا ع ل  ي   لّ   ل 
اسااسية في أقسال ا ع  د وأفع له ؟      ج ئ  تهو الخُ سرِ وا ش ور  جم ع تف ص ل  ع   أخلاق ة  

دون  م   أخلاق ة      ع ل في أن يُص ر أر  م   أ   ة  أن لا  ي ى جلّ ع   ء الإسلام  
آراء ثلاثة ع   ء  فسا ق ر  ا ع ل  ي ا ول ا   ث با     ل    ، وم  ثم     م  ا ش  

وأبس    ، ف   س  وم    ،  ه( 255ت)  و   أبس عث  ن الج رظ   ،  ع ى اس  لا ه أخلاق   
ف      ، ف   س  أخلا ،  وطه ع   ا       ،ف  ه وأصسلي،  ه( 791ت)   س    ا ش طبي
ر  ه و   ش ته في تأي   م  أجمعت ع  ه ك   ه  م  ض ور     ه ق م كل وار  ما

 لى أن ا ع ام كف ء  ا ع ل في  ا   ث   ص  ويَ  ،ت ع ة ا ع ل ا  ش   لأر  م ا ش يعة 
   قصسر ا ع ل اس  ثل في مح ودي ه    ،ثلاثة أس     لى   ص ار الح   الخ    م دّه  
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ق اراته وأر  مه   ،و     ه وت   ه ا        ،وت  ط الأ ساء وا شهسات ع ى  وخصسص ة 
واس  ص  ا ف ه  مع  اس ش ب ة  الإسلام  في  ي   ع   لح      ، الأخلاق ة  ا ساقع  و ذا 

أف ه المح ود  لى رر بة   ا ع ل م  ض ق  يا  ل  الأخلا  با سر  وا  سج ه الإله  ك  
 المح ود .  ير الح  ة الإله ة 

 . طه ع   ا    ، ا ش طبي، الج رظ، ا سر ، ا ع ل، الأخلا : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
 

Humanity has been granted a special favor by God, surpassing many of His 

creations, through the unique gift of reason. This faculty serves as the center 

of accountability, the domain of honor, and the arena where rewards and 

punishments unfold. Needless to say, that fitrah (innate disposition) provides 

the intellect the capacity to generally distinguish between right and wrong, 

good, and evil. Nevertheless, does the intellect function autonomously, aided 

by this inherent capability, when it comes to making ethical judgments 

concerning the specific details and complexities of virtues and vices expressed 

in the actions of individuals? Islamic scholars contend that reason is not fitting 

to be the exclusive source of ethical judgment without guidance from 

revelation. This study examines the perspectives of three Muslim scholars who 

reject the notion of the reasons’ ability to independently legislate ethical 

principles. They are Abū 'Uthman al-Jāḥiẓ (d. 255 AH), a philosopher and 

theologian; Abū Isḥāq al-Shāṭibī (d. 791 AH), a jurist and scholar of legal 

theory; and Taha Abdurrahman, an ethical philosopher. Each of these scholars 

presented arguments supporting their consensus on the necessity of human 

reason being subordinate to the judgments of Sharia. The research findings 

suggest that the limitations in the human intellect, characterized by its 

relativity and volatility, contribute to the inadequacy of reason in making 

ethical judgments. Additionally, the impact of emotions and desires on rational 

judgments and decision-making, along with the unique nature of Islamic 

ethics, further compounds this reality. Consequently, it becomes imperative to 

connect ethics with divine revelation and guidance. This linkage enables 

reason to surpass the constraints of its limited perspective, embracing the 

boundless expanse of divine wisdom. 
 

Keywords: Ethics, reason, revelation, al-Jāḥiẓ, al-Shāṭibī, Taha 

Abdurrahman. 

 

 ة م  مقد   
 ا   يم ك   ج ء في ا   آن  ،  فضّ ه اللُ عّ  وجلّ ع ى كثير مم  خ ق،  الإ   ن مخ س  م  َّم  

، و فخَ ف ه م  روره،  وم  جسا ب  ذا ا    يم الإله  أنْ خ ق اللُ آدمَ ب  ه  ،(70:  الإس اء)
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، وما ه مََ  ة  عظ  ة ا شأن ،  وسخ   ه مخ سق ته،  وأس    ه ملائ  ه،  وع  ه الأسم ء ك ه 
 .    ا ع ل،  ج   ة ا   ر
وأدباء في الإش د  بم ا  ا ع ل أف ض ع   ء الإسلام م  فلاسفة وف ه ء ومح ثين  وق   

الإسلام  في  وم    ه  الأصفه ني   -  ف   ع ل   1،وفض ئ ه  ا  ا ب  ي سل  اس  ق   -   ك   
ع    لارتفعت ا فض ئلُ ع  ا ع لم فضلا      "و س تمُسُ ِّ  م تفِع  ،  الإ   ن أن ي سن خ  فة الل

وا فلاح ،  واس ح وا ذم،  وع  ه م ار ا ثسا  وا ع   ،  وا ع ل ما ط ا     ف  2، الإ   ن"
، وا ش   ك   ا ء،  "ف  ع ل ك لُأ   ، وا ع ل وا ش   كل  ماه   مف     لى الآخ   ،والخ  ان 

ف  ع ل ك   ص  وا ش      وأيض  ،  و   يث ت با ء  م  لم ي   أ   ،  و   ي ني أ   م  لم ي   با ء  
ي   شع   م  خ ر ،  ك  شع   م  لم  ا  ص   ي ني  ي   ،  و    م  لم  ا شع    ي ني  و   

، وا  عسُ  ا   آ  ة اس   ر  في عش ات الآ ت  لى  ع  ل ا اظ  ا ع    م  تفَ ُّ    3،بص "
   4أم   لا يح     لى تفص ل وب  ن. ،  وتذكُّ ،  وتف ُّه،  وت ُّب ،  وت صُّ 
ه ا ع ل في علاق ه مع  ؤ     مع  ذه اس   ة ا   س ة واسسقع اس ك   ا ذ  ي  سَّ و 

 
، ا     ع ت ا عا ر الح  ني  :عني باش ه،  العقل وفضله،  اب  أي ا       :اظ يُ ،  فض هو   ور    ه  ا ع ل  تع يفهع     1

بيروت: )  ،ب  م الج ي   :بعا ية،  أخبار الأذكياء،  اب  الجسز (؛  1946،  1ط،  ا      : د.ن )  ،مح   زا   ا  سث    :ت  يم 
  : تح  ق،  الذريعة إلى مكارم الشريعة،  الح ين ب  مح   ،  ا  ا ب الأصفه ني؛  39-32ص  ،(2003،  1ط،  دار اب  ر م

الدنيا أدب  ،  ع   ب  مح  ،  اس ورد ؛  159-133ص  ،( 2007،  1ط،  ا      : دار ا  لام)  ،أبس ا   ي  أبس زي  ا ع   
بيروت: مؤس ة )  ،ربيع الأبرار  مح سد ب  ع  ،  ،؛ ا  مخش  55-39،  (2013،  1ط،  بيروت: دار اساه  )  ،والدين
ا  سيت:  )  ،تاج العروس من جواهر القاموس،  مح   ب  مح  ،  ؛ ا  َّب   459- 441ص ، 3 ،  ( ه1412،  الأع   

 . )ع ل(م د   ،(2001-1965، المج   ا سطني   ث  فة وا فاسن 
  صف أبس الح   اس ورد  ا ع لَ بأ ه أّ  ا فض ئل ، وق  و 133ص ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، ا  ا ب الأصفه ني 2

 . 41ص ،أدب الدنيا والدين ، ياُظ :ويا س  الآدا 
 . 65ص ،ه(1319، ن د. :بيروت) ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، ا  ا ب الأصفه ني 3
دمشق: دار   ،بيروت: دار ا ف   اسع ص )  ،المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،  ا  ي   مح   ب  م رش    :اظ يُ   4

 929ص  ،2   ؛آ ت ا  ذك ()  228ص ، 1   ؛آ ت ا  ف  ()  242-241،  53- 45ص  ،1   ،(1995،  1ط،  ا ف  

 آ ت ا   ب (. )



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال  المجلد  التجديد  130

 

  - لَم     م  صسا  ا  سل ور  ة ا ع ل أن ي   لّ ا ع ل  :  ي أل اس ء ،  ا سر  
؟  ن ا      ة     و ص ار   ب   ي  الأر  م الأخلاق ة   -   دون د  ل   د  م  ا ش   م   

الإسلام  ع   ء  م   س     ،  ا عظ ى  ا  اة ولا  الإ   ن  ،  أ ل  ت     بض ور   ت سل 
وأر  مه  ا ش    م   ملاءات  ا   سك ة  وا ضسابط  الأخلاق ة  م   لا  ،  ا  ساع  

الح ج اساا  ة والأخلاق ة ا تي  ا   ث  ع ض  وم  ثم ي   ، ا    ي ات ا ع لا  ة ور    
 تاف  كف ء  ا ع سل ا  ش ية في ار   ر وظ فة ا  ش يع الأخلاق . 

م     - وج ت أنه  تا       1، بع  اس   اء كث   م  اسؤ ف ت في الأخلا  الإسلام ة 
ق   ي  ص    ؛  لى ق  ين   - ر ث ا ا  شُ وا  اظيُر ا ع   ُّ وا ف  ف      أ ة الأخلاق ة  
اك   به   وك ف ة  ا فض ئل  أ سا   تع اد  ع ى  ا   تب  تجاّ ه  ،  ف ه  وك ف ة    ، وا  ذائل 

اسؤ ف ت   ور             وت ض    ذه  وأر ديث  وآثار   ، ا وأشع ر      آ ت  أقسال  فه  
ع     مثلا    ي خل تحت  ذا ا     و   ، أخلاق ة ماثسر  ض   م  ي  ى "الآدا  ا ش ع ة" 

اس فع   ب   اس  رك   2، ( ه 142ت )   الل  ب   الل  المح سبي   3، ( ه 181ت )   وع     والح رث 

 
ماه    1 أف ت  ا تي  ا   ب  أ    الأخلاق  م   والأخلاقية بيبليوجرافيا  ا ع     ،  والقيم  ا ف يق   ع اد 

 ذا الاس   اء  و  ، ( ه 1437، ج معة اس ك ع   ا ع ي  )  ، ب  س  الأمير نايف ب  ع   ا ع ي        الأخلاق ة 
ناقص  أج ي  ا ذ    والأ      ف ،  تام لا  ه  اسف دات  لأن  ا   م؛  الاس   اء  تح  ق  بم  ن  واسش ة  ا ع       

م شع ة ج    الإسلام ة   ، ا الأخلاق ة  واسع ر   ا ع سم  اسخ س     ، ومم    ع ى جم ع  ت رُ  علاقة  ف لأخلا  
والإ  ام  ، ومص دره ومع ييره ، وت ا ول قساع  ا   سك الإ   ني ،  وعلاقة اسخ سقين بعضه  مع بعض ، بالخ  ق 
ك ن   ذا    ،  ل   وا  افع... وا ا ة  ،  والخير وا ش  ،  وا  ض ء وا   ر ،  والح ية ،  أو اس ؤو  ة الإ     ة ،  الخ    

مضا   في  ا   رث   ا  جس   لى    ا الأخلا   ا   آن   كثير  لى  ع سم  في  اسصاف ت  ،  والح يث ،  وا  ف ير ،  م  
 والأد . ،  وا  صس  ،  وأصس ه ،  وا ف ه ،  وم  ي صل به  م  اس  ئل ا ف  ف ة ،  وا ع     

الأخلاق  ،  ر     مصافى  ؛(1991،  ب يل)   ، ش  بالإ     ية()  النظريات الأخلاقية ف الإسلام،  فخ    م ج   :اظ يُ 
 . 104-103ص  ،(2004، 1ط، بيروت: دار ا   ب ا ع   ة) ،بين الفلاسفة وعلماء الإسلام

 "ا  ر  ا     ة". ، "الأد  ا   ير"، "الأد  ا ص ير"، "ك   ة ودماة" 2
 "ا     وا  ق ئق".  3
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وأبس ب     3، ( ه 320ت )   والح    ا  مذ    2، ( ه 281ت )   واب  أي ا        1، ( ه 243ت ) 
الآجّ     4، ه( 327ت )   الخ ائا   ب    ا   ه     5، ( ه 360ت )   وأبس  ب      وأبس 

الح     6، ( ه 458ت )  ا ابرس    7، ( ه 544ت )   الإش       وأبس  ا  ي    ورض  
لاق ص ره ع ى ع ض    ؛ و ذا ا     خ ر  ع    ض ا   ث   ، و ير     8، ه( 548ت ) 

 ا فض ئل وم  رم الأخلا  وأض اد   وخ سه م  اسا قشة وا  اظير. 
م  ربات  وتح  لات و ظ  ت تج ع بين ثلاث ة الأخلا     9أم  ا     ا ث ني ف ع ض ف ه ا ُ ّ    

  10، ه( 255ت )   م   ؤلاء أبس عث  ن الج رظ و   ، أو ثا ئ ة الأخلا  وا ش     ، وا ف  فة وا ش   
  وا ف راي   12، ( ه 313ت )   وأبس ب   ا  از    11، ( ه 260/ 258ت )   ويع س  ب   س    ا  ا   

واب     15، ( ه 413ت )   وأبس ر  ن ا  سر      14، ( ه 381ت )   وأبس الح   ا ع م   13، ( ه 339ت ) 

 
"ا  ع ية ،  "رس  ة اس  ش ي "،  "اس  ئل في أع  ل ا   س  والجسارح"،  "ا  ص  وا  جس   لى الل"،  "آدا  ا افس "  1

 لح س  الل".
الأخلا "  2 وا ا ة" ،  "م  رم  والخ سل"،  "الإخسان"،  "الإخلاص  ا     "،  "الح  "،  "ا  ساضع  "ا ص ت ورفظ  ،  "ذم 

 "ا  ا عة وا  عفف". ، ا    ن"
 "اس  ئل اس اس ة". ، "الحج وأس اره"، "ر ضة ا اف "، " سادر الأصسل" 3
 "اع لال ا   س ".، "م  وئ الأخلا  ومذمسمه  وم  وه ط ائ ه "، "م  رم الأخلا  ومع   ه  ومح سد ط ائ ه " 4
 "أد  ا اف ". ، "أخلا  ا ع   ء" 5
 "ا     ا   ير". ، "شعب الإيُ ن"، "ك    الآدا " 6
 "ا ذخ ئ  والأعلا  في آدا  ا افس  وم  رم الأخلا ".  7
 "م  رم الأخلا ".  8
 ن اسع لجة الأخلاق ة عا  ك ّ    ذا ا        ت م   وية في ا ع ق وا     ل. م  اسؤك  أ  9

 "رس ئل الج رظ". ، " "ا    ن وا    ين"، "الح سان ، "ا     في أخلا  اس سك"  10
 "رس  ة في ا اف ". ، "رس  ة الأخلا " 11
 "رس ئل ف  ف ة". ، "ا اب ا  ور ني"  12
 "ا  ا  ه ع ى س  ل ا  ع د ". ، "آراء أ ل اس ياة ا ف ض ة" 13
 "ا  ع د  والإسع د في ا  ير  الإ     ة". 14
 "ا  ص ئ  وا ذخ ئ ". ، "الإم    واسؤا  ة"، "اس  ب  ت"، "أخلا  ا سزي ي " 15
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س ا   1، (ه421ت)   مِْ  سيه الأ        2، (ه428ت)  واب   ر م   3، (ه456ت)  واب  
الأصفه ني  الأ       5، (ه505ت)  وا   الي  4، (ه502ت)  وا  ا ب  باجة   واب  

وفخ  ا  ي    8، (ه595ت)   واب  رش   7، (ه581ت)  واب  طف ل الأ       6، (ه533ت)
 و ير  .   11، (ه791ت)  وا ش طبي  10، (ه728ت)  واب  ت   ة   9، (ه606ت)  ا  از 
وق مسا   ،قض ةَ مص ر ا    ة الخ   ة  اخ ت م   ذا ا     ثلاثةَ ع   ء ناقشسا       و 

 ، و  :الح   الخ   ر  ه  ا تي تسجب ت ع ة ا ع ل   ا ل في  
الج رظ عث  ن  أبس  اسسسسع   ،الأول  س  والأديب  ع   ء ،  ا ف   س   م  ك  ر 

مثل الخ ق بين ا   ّ ة م   ،  ذو ف  فة أخلاق ة    ية م      ذات أبع د ع  و   ،اسع   ة
 والح  ة م  خ ق ا ش ... ،  والأخلا  ا اظ ية وا ع   ة،  وتأثير ا   ئة في الخ ق ،  وا  ويةّ

،  شة وا ساقع ة تح ث ع  الأخلا  اسعو ،  ك ب ع  ا     الأخلاق ة ع   رس ئلوق     ، ل
  12، وأم ط ا  ث م ع  ا عسامل ا   ئ ة وا  اشئة ا ف دية ا تي ت ه  في تش  ل ا   سك الأخلاق 

لهذ فهس   مؤسِّ ة  واس اس  شخص ة   ا ثّ   ا ف     ا   ث بإ   جه  تح  لاته   ا  ب  ب ع ق 
وات    ت  ؤلاته الأخلاق ة ا تي مه ت ا ا يق  لى م ي  م  ا  راس ت الأخلاق ة ،  اساا  ة

 
 "تهذيب الأخلا  وتاهير الأع ا ".  1
 "أس ار ا صلا ". ، "رس  ة في الح  ة"، "رس  ة في ا اف  ومع د  "، "أرسال ا اف "  2
 "رس  ة في م اوا  ا افس  وتهذيب الأخلا ".  3
 "تفص ل ا اشأتين وتحص ل ا  ع دتين". ، " ا ذريعة  لى م  رم ا ش يعة" 4
 "مع ر  ا     في م ار  مع فة ا اف ". ، "م  ان ا ع ل"، " ر  ء ع سم ا  ي " 5
 "رس  ة ا سدا ".، "ت بير اس سر " 6
 "ر  ب  ي ظ ن". 7
 "فصل اس  ل".  8
 و س رس  ة في ع   الأخلا . ،"ك    ا اف  وا  وح وش ح قساهم " 9

 و ير  . ، وا ا ل""درء تع رض ا ع ل ، "مج س  ا ف  وى"، "ا    سة ا ش ع ة في  صلاح ا  اع  وا  ع ة" 10
 "اسساف  ت".  11
 (. 2005، )دمشق: اتح د ا      ا ع  ، فلسفة الأخلاق عند الجاحظع ت ا     أ  ،  12
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 في ا   ون ا لار ة. 
و س م  أب ز ا ف ه ء ا ذي  ،  أبس  س    ا ش طبي  ا ث ني  س الإم م ا ف  ه الأصسلي  

اساظسم ين وا  ش بك بين  ا   اخل    1، اس  ص ية والأخلاق ة  ا ف ه ة  ا  هت    ه  مع لجةُ 
لأنه  تبر   تجذر الأخلا  في أس  ا  صسر الإسلام  ع    ؛  ذه اسع لجةاسه  ب  ن  وم   

 مم  يجعل الح   باس  لال ا ع ل في ا  ش يع الأخلاق  ض با  ،  علاقة الإ   ن بالله وبا سجسد
و ذه اسع لجة تع   في  ّ ه  ومض سنه  أط ور ت ف ه ء   ،وضعف ا  أ   م  خَاَل ا  لام

ا  سل ب  ع ة ا ع ل   ا ل ك ن   ذا    ؛واب  ت   ة،  ا ع  ب  ع   ا  لاممثل    ، م ق ل ا ش طبي
 م سلات  ؤلاء ا ف ه ء الأفذاذ.  عا  ا ش طبي م  وق  

الح لي  ا عص   ا       وفي  ع    طه  اس  ي  واسف    الأخلا   ف   س   ،    يا  
يُ      ج أصسلي أخلاق  بين و   2، مج د  في مع لجة اس أ ة الأخلاق ة  شخص ة محسرية 

رسمه   ا ذ   ا  أس     واس  ص    الأخلاق   الإط ر  ع ى  ا  ا ء  عبر  وطه  ا ش طبي 
 ،   كثير م  ع   ء الأخلا  ب  بّ ه مفهسم ا ع ل وآف قه اسع ف ة م وي فّ د طه    ، ا ش طبي 

 3.   و ب اع       ماه      ا و  ِ ه      
رؤية   -  ف    أظ    -ي  م  ،  مخ  فة ن  ذا ا ا سذ  اس    عبر ثلاث ر ب تاريَ ة  

 
الج ائ :    ،رس  ة دك سرا )،  مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق ف الفكر العرب الإسلامي،  بسرا ش   سر   1

 (. 2007، ج معة م ا سر  ق اا اة
أس ه ع ى أخلا   سلام ة ذات م    ت ،  في م  بل الح اثة ا   ب ة  رض ر     نهضس      طه ع   ا     مش وع  ق م   2

في  ذا  و   ،به    ع د  ص   ة واقع الإ   ن اسع ص  بم  يا    وا   يةَ م  وجسده في  ذه الأرض  ،وجسدية ومع ف ة
قسّضَ ف ه مفهسم الح اثة ،  (2000)  أ ف طه ك  به "سؤال الأخلا : م  همة في ا ا   الأخلاق      اثة ا   ب ة"  ا     
الإسلام ة" ،  ا   ب ة الح اثة  اس خل  لى تأس    الح اثة:  "روح  ب      أردفه  الح اثة   ،(2006)  ثم  قساع   ف ه  أرسى 

 (.  2014)  ثم ك  به "بؤ  ا  َّ  ا  ة: ا ا   الائ   ني  فصل الأخلا  ع  ا  ي " ،الإسلام ة 
يذك  الح    أن  و  ،49-39ص ،(2013، 1ط، بيروت: ا ش  ة ا ع ب ة) ،للفكر االحوار أفق  ، طه ع   ا     :اظ يُ  3

با  ة في كثير م  أع   ه ب   ي  مفهسم ا ع ل و ع د  تصسره ب  ة تح ي  ا ف  فة ا ع ب ة الإسلام ة م  طه عني عا ية  
 . 6ص  ،(2016، مؤماسن بلا ر ود) ،مفهوم العقل ف فلسفة طه عبد الرحمن ، ياُظ : ب ر الح   ،ف  ف ت م  ي  
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تج   اسسقف ا  افض     ك  ة الأخلاق ة   1، مسر   ذات ط  عة ر  ج ة م اك ة م اك ة
 ع    اية ا ش يعة.   ااسا  ة   ع ل ا  ش   بع    

 ن  ذا ا   ث في تف صه مص ر ا    ة الخ   ة ي ع في ص    ا اظ ية الأخلاق ة  
ك  ت  نم  يح د م  رَ   ويصسغ ق  َ ه  الإط رُ ا ف      الخ   ة أ   ن ا    ة  لأ  ،الإسلام ة

يُ اا  فه  الاع   رات   ضسء فه   ذه ا  ض ة في  و   ، و   ه تأو   ا  أس    ا ذ  عاه تص ر 
 .بأبع د   ومض م اه  اسخ  فة    واس  ع بهالأخلاق ة في الإسلام  

 
 الإطار النظري : أولً 

 مفهومي: مدخل .  1
ي سل اب    ،والخ ق وا فا  ؛ ثلاث مف دات م  اخ ة في ا سظ فة م     في اله  ا ع ل  

مُ أَصْل  وَارِ   مُامَْ     مُاَّ دِ  :  ف ر  ع  أصل دلا ة ا ع ل يَُ لُّ عُظُْ هُ ،  "اْ عَيْنُ وَاْ َ  ُ  وَا لاَّ
وَُ سَ الْحَ بُِ  عَْ  ذَمِ ِ  اْ َ سْلِ ،  ذَِ كَ اْ عَْ لِ عََ ى رُْ َ ة  في ا شَّْ ءِ أوَْ مَ  يمَُ  رُِ  الْحُْ َ ةَ. مِْ   

ِ ذَا عََ َ  مَ  كَ نَ يَجْهَُ هُ ،   َِ  ضُ الْجهَْلِ. يمَُ  لُ عََ لَ يمَعِْ لُ عَْ لا  :  اْ عَْ لُ :  وَاْ فِعْلِ. قَ لَ الْخَِ  لُ 
مأخسذ   ، وا ع قل  س ا ذ  يح    ف ه وي دّ   ع   سا    2،أوَِ ا مَْ جََ  عَ َّ  كَ نَ يمَفْعَُ هُ" ،  قمَْ لُ 

 ذا   ،عََ ْ تُ ا ف  :  أو م  قسله   3، ومُاع م  ا  لام  ذا رُِ    ، اع  ل ا    ن :  م  قسله 
    4 س الج مع أم ه ورأيه.   ف  ع قل   ،جمعتَ قسائ ه

 
م  اسش ة ا ظ     في الاس   اء ا   م     أ ة الأخلاق ة اس     ة في ا ع سم      اه  لا تمثل صسر  م   م ة؛ س  ب ات آ ف    1

 واسع ر  الإسلام ة. 
 . م د  )ع ل( ،(1979، دار ا ف  بيروت: ) ،ع   ا  لام   رون   :تح  ق، مقاييس اللغة، ب  ف ر  أ   2
قَْ امِ عََ ى شَهَسَاتهِِ  ذَا قمَُ َ تْ أ  ربا ه  با ع  ل؛   ،أو أُخِذَ م  قسله : ع  تُ ا  ابة 3 ْ َ  نَ مِْ  الْإِ ،  "لِأَنَّ اْ عَْ لَ يَُاَْعُ الْإِ

 . 44ص  ،أدب الدنيا والدين، اس ورد  ،كََ   يَُاَْعُ اْ عَْ لُ ا اَّ قَةَ مِْ  ا شُُّ ودِ  ذَا  مَفََ تْ"
، 1ط،  بيروت: مؤس ة ا  س  ة)  ،ر تم ا ض م   :تح  ق،  الزاهر ف معاني كلمات الناس، مح   ب  ا   س ،  الأ   ر   4

 . 111ص ،1 ، (1992
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، والَحْ  ،  والح  ،  في أصل وضعه ا   س  ع ى مع ني اساع ي ل  ا ع ل       ظ  ا  أن  
اس ذولات  ،والج ع ،  وا اه  ع   ص ر   ا ا  عة  وأصل  با فا    ع  ،  ف  ع ل  ر ب  

     ذه و   ،ك   يأتي،  وا ع ل بهذا اس  سل م   و  مع تع يف الخ ق وا فا    ، اسذمسم ت
وتاضج وت ش  بمعس ة  اسع ني ا  اج   با فا   ع  ذم   الأقسال والأفع ل  نم  ت سى وت   ل

فمَ مُ مََّ عُ  فمَُ ْ  مَاَبُ ،  ا ع   واسع فة؛  ذ به  تعَُ   أوجه الخير  ياُظ  )  وتا شف ض و  ا شّ  
 1تع يف ا ع ل باسع فة عا  الخ  ل(.

وكذ ك   2،أ  رفظ ه ،  ع  تُ دراهم :  م  قسله ،  وم  دلالات ا ع ل ا   سية الحفظُ 
 3: ق ل ا ش ع   ،َ ْ َ أمالِحصُْ  وا 

 َ ْ ءَ تُحْ زِهُُ ا عُ سلُ م...  سَ انَّ ا    وَق  أعََْ دْتُ   ِ ْ ثانِ رِصْا  
وا   ص  ،  والحفظ،  والج ع ،  الح   أو اساع   ؛ الخلاصة أن دلالات ا ع ل الح  ة أربع و 

ف  ع ل   ،وتح ل في تض ع فه  اسع ني الح  ة،  أم  دلا  ه اسعاسية فه  اسع فة  ،أو ا   سء
ويع ل ف ه قسته بسصفه أدا  أو قس        ل ،  "ي    ويج ع ويحفظ م  يصل    ه عبر الحسا 

و  ذا ي    أو ت    ماه ،  وتج ي  ا صسر واسع سلات واك ش   ا علاق ت،  وا  ك ب
والاك    ..." وا        وا فه   اسع فة  ا    ي ية   4،دلا ة  دلا  ه  با ع ل في  ي صل  ومم  

مثل،  اسع ف ة م   ، وا فؤاد،  وا ف  ،  وا ذ  ،  والح  ،  والأر ،  وا  ب،  ا اهى  أ ف ظ 
 5 ل.   . .وا   ب.

 
اْ ع ل يفُِ   معنى    :وَق ل  اْ ف   بَين اْ ع   وَاْ ع ل أَن اْ ع ل ُ سَ اْ ع   الأول ا َّذِ  يْ ج  عَ  ا    ئح..."  :ا ع    ق ل    1

وع ل ا صَّبي ِ ذا وج  َ هُ م  اسع ر  مَ  يمُفَ ر  بِهِ رُُ ود ا صّ   ن. وَسم ت اسع ر  ا َّتِي تحص  مع سم ته    .الْحصْ  وَالْحَْ  
 س أب،  أَ  ارص  مَعْ فَ ه  ئَِلاَّ يذ ب عَاْك"  ،أَلا ت ى أَ ه يمَُ  ل    خ طب: اع ل مَ  يمَُ  ل َ ك  ، لأنه  أوََائِل اْ عُُ سمع لا  

  . 83ص، (1998مح    ب ا    س   ، )ا      : دار ا ع   وا ث  فة،  :تح  ق ،الفروق اللغوية  لال ا ع    ،
 .  ف ه ا   بق 2
 . م د  )ع ل( تاج العروس،ا  َّب   ،  3
 . 99ص ،2004 ، 7ا ع د ، مجلة التسامح، "ا ع ل وا ع ل والأخلا "، الحف  ن  ف صل 4
 . 85-84ص  ،الفروق اللغوية ، ا ع     :اظ يُ  5
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مأخسذ  ،  اس      ة الإ   ن وط  ع ه وم  فُاِ  ع  ه   ، والخُُ ق بض  ا لام وس سنه  
م د   ع  ه )   م   ق ِّر  ق   ص ر ه  لأن  ا ش ء؛  ت  ي   ع ى  ت ل  ا تي  والخ ق    1،خ ق( 
أ  مَ     2، و س الخَ  َ ةُ وا  َِّ  َّةُ ا تِي جُِ لَ عََ  مْهَ  الِإ َ  ن،  سعنى ا ا ع في ا   ة م  و   

ا   م   فِ اَ   وا  م ركُِّبَ  تُ ايِ اُ  ،  َ شَ  ِ م َ اعَ   لَا  ا تي  الأخلا   م   ذ كَ  ِ  ،  و ير  ك  شِ َّ
وطََ عَ الل الخَ قَ  ،  فاَ هَ   ، أ    وطَ مَعَه اللُ ع ى الَأم  ياَْ عه طَ ع    ، وا ُ خلِ وا  َّخ ء ،  وا  َّخ ءِ 

ف لخ ق م ش بك مع م  سل    3،وَِ   خَلائُ هُ  ،  فأَ شأَُ   عََ  مْهَ  ،  ع ى ا اَّ  ئع اّ تي خَ َ ه  
و     4،( 30: ا  وم )   اللَِّّ ا َّتِي فَاََ  ا اَّ َ  عََ  مْهَ ﴾    َ ﴿فِاْ َ :  ق ل جلّ وعلا   ، الإ     ة ا فا    

وا اسر ا ذ  يُ   ب  ا ة ا ع سل  ،  الخ ق ا   ي   ا ذ  يه    لى الإيُ ن بالخ  ق ع  وجل 

 
ف ر   1 اللغة،  اب   يع س ،  آباد   ا فيروز؛  م د  )خ ق(  ،مقاييس  ب   المحيط،  مح    دمشق: مؤس ة )  ،القاموس 

 . م د  )خ ق( ،( 2005 ، 8ط ،ا  س  ة
  : تح  ق،  التعريفاتأو  س الج  ة ا تي خ ق الإ   ن ع  ه .    ،ع   الج ج ني ا ا ع بأ ه م  ي ع ع ى الإ   ن ب ير  راد   2

 . 119ص ،(2004، ا      : دار ا فض  ة) ،اساش و 
 .م د  )خ ق( ،تاج العروس، ا  َّب    3
الِخ  ة واله ئة في  ف  ا افل ا تي    مُعَ َّ   "وا ذ  يع    ع  ه في تف ير  ذه ا  فظة أنه   ق ل اب  عا ة:   4

تع لى  يُ ِّ  به  مصاسع تِ الل  به".  ،  ويع   ش ائعه ،  وي   لَّ به  ع ى ربهّ ،  مه َّأ  لأن  الوجيز ويؤم   ،  المحرر 
ا ف رو    : تح  ق  الأ ص ر  ،  ا  ر  ة  الل  الإسلام ة ا  ورة )   ، وآخ ي  ،  ع    وا شؤون  الأوق    وزار   ،  2ط ،  : 

2007 )  ،  4  ،336 . 
ا ابي  و  ع   أبس   ي    مس سد  » :  روى  مِ   هِ  م   سِّداِ  هَ يمُ ساهُ  فأبَ ا فِا  ؛  ع ى    ُ سَ  يُ هِ ،   لا  صِّ اِ  اَ يمُ أوْ  ،  أوْ 

هِ  ةُ ،  يُُ ِّ  ِ  ه َ  ا َ  جُ   َ امْ تمُ جَمْع ءَ  ك    ف ه  م  جَْ ع ءَ ،  به  ة   أبس   ي  :    ؟«،  لْ تحُِ ُّسن  ي سلُ  فِا َ   ﴿ ثم 
هَ   َ  مْ َ  ا اَّ َ  عَ اَ قِ اللَِّّ   اِلل ا َّتي فَ ْ  يلَ لِخَْ  يُ  ا َ  ِّ ُ   لا تمَ كَ ا  ِّ  ِ َ ت ا ا قة  و رواه ا  خ ر  وم   .  ،  ﴾ ذَ  ُِ  

َ ت  وََ  و  ذا  الُأذن ،  م اسعة  الح يث   ، ج ع ء  فا   الل    ومعنى  و    ة،  الج ّ  م   ع ى  س   يس    اسس سد  أن 
لم يَََْ   لا     ،    ؛ م ه ئ    سل الح   ة ط ع   وطسع  ، و س خ َّ ه ش  طين الإ   والج  وم  يَ  ر وأ ه  تع لى،  

، أ   -   الج ع ء والج ع ء   - وض    ذ ك   ن ا  ه  ة تُس   سسية الأط ا ، س   ة م  الج   ونحسه،      مثلا 
 .   سلا ا ا   وتع ضه     ه ،     ت ك   وُ  ت س   ة 

ا   در الأر ؤوط  :تح  ق،  جامع الأصول،  اس  رك ب  مح  ،  اب  الأثير  :اظ يُ  ما عة    ،دمشق: م   ة الح ساني)  ،ع   
 . 268ص ،1  ،( 1972، اسلاح
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وا   طل ،  بين الخير وا ش   ا  ش     ن  و   1، والحق  عُ ِّ    2،الأصل الج  ِّ   لأخلا  عا  
 3الخُ ق بأ ه "ر لُ ا افِ  به  يفعل الإ   نُ أفع َ ه بلا رويةّ ولا اخ   ر". 

 :الحسن والقبح بين العقل والشرع.  2
 ن م أ ة اس  لال ا ع ل في ا  ش يع الأخلاق  ت  ث في م ى ق رته ع ى تم    اس  دئ 

 
 تسسع ا ش خ اب  ع شسر في الح يث ع  تعسيل ا ش   ع ى ع مل ا فا   وا ا ع في الأوام  وا اسا   والأخلا .  1

: وزار  الأوق    ا  ورة)  ،تح  ق مح   الح  ب اب  الخسجة،  مقاصد الشريعة الإسلامية،  اب  ع شسر  مح   ا ا   ياُظ :  
 . 193- 176ص  ،3 ، (2004، وا شؤون الإسلام ة 

مفهوم الفطرة دراسة  ،  ك    عث  ن مص  ح،  م  ا  راس ت ا تي تا و ت مفهسم ا فا   عا  ا ف ه ء والمح ثين وا فلاسفةو 
 (. 2012، اس   : معه  ا     الإسلام ) ،لمقالات الإسلامييننقدية 

 ن الل خ ق آدمَ  »:  ،  قس ه،  ع  الأخلا  ا فا ية عا  ا  ش    م  الأر ديث ا ا سية ا تي تح ثت ص ارة أو ض ا   2
،  والأسسد وبين ذ كج ء ماه  الأب ض والأ ُ   ،  ف  ء باس آدم ع ى قْ ر الأرض،  م  ق ضة  ق ضه  م  جم ع الأرض

 ،بيروت: مؤس ة ا  س  ة )  ،شع ب الأر ؤوط وآخ ي   :تح  ق،  سند الم ،  اب  را ل  «،وا  َّهْل والحَ ن ،  والخ  ث وا اّ ب
ا  هل ا ذ   و   ،ع ى  سنه  وصف ته    ، أ   ح الإسا د. ع ى ق ر الأرض، ص353ص  ، 32    ،(2001- 1995،  1ط

 الخ ق.الح ن ا ذ  ف ه شّ    في و ، ف ه رفق  
قََ َ  بمَ مْاَ   أَخْلَاقَ   كََ   ق َ  ب ا   أرَزاقُ  »  وماه  ر يث:  َ  ؛ الح ك 189ص  ،6 ،  ابن حنبلمسند   «، نَّ اللَّّ
  ، ص  ه ا ذ بيو   ،485ص  ، 2 ،  ( 1990،  بيروت: دار ا   ب ا ع   ة)،  المستدرك على الصحيحين   ا ا   بسر ،

 . أش ر المح  سن في الح ش ةك     ضع ف مسند أحمد    سا  الح يث في 
فمََ  لَ:  «،  الْحِْ َ  وَالْأَنَا َ ؛  ِ نَّ فِ كَ خَصَْ َ يْنِ يحُِ مُّهَُ   اللُ وَرَسُس هُُ ،  َ  أَشَجُّ » لأشج اساذر ب  ع م :    وكذ ك قسل ا اَّبي  

رَسُسلَ اللِ " تَخَ َّْ  مُهَُ  ،  َ   جَ مََ نِي اللُ  ،  أنََا  عََ ْ هَِ  »ق ل:   "،عََ ْ هَِ  ؟أوَْ  جَ مََ كَ  حنبلمسند    «،بَلِ اللُ    ، 39 ،  ابن 

 . 490ص
ع    ا ا سيةوس ي   الأر ديث  في  ا فا ية  ر ا ة  :اظ يُ ،  الأخلا   ر    ا      الإسلامية  ،  اس  اني  ع    الأخلاق 

 .  187-178ص ،1 ، (1999، 5ط، دمشق: دار ا    ) ،وأسسها
عا     مش به     تع يف   وتج  ،12ص ،(1989، طاا : دار ا ص  بة    اث) ،تهذيب الأخلاق، بح ع  و ب  ، الج رظ 3

ب  مح  ،  اب  م  سيه الأعراق،  أ    ا  يا ة)   ،تهذيب الأخلاق وتطهير  ا ث  فة    ، (1998،  1ط،  ا      : م   ة 
  ، التعريفات،  الج ج ني  ؛ 934ص  ،(2005،  بيروت: دار اب  ر م)  ،إحياء علوم الدين،  مح   ب  مح  ،  ا   الي   ؛ 41ص
 ،دراسات ونصوص ف الفلسفة والعلوم عند العرب،  ب و   ع   ا      ، ياُظ :وأصل ا  ع يف لج   اس ،  89ص
 . 190ص ،( 1981، 1ط، بيروت: اسؤس ة ا ع ب ة)
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 ذا ،  دون الاع   د اس  ش  ع ى ا  سج ه الإله م   وم  ثم  ص ار أر  م ق   ة    ،الأخلاق ة
قض ة الح   وا   ح ا ع   ين؛  ل في  م ت اة أو مش  هة الارت  ط بالج ل ا   يم  ك  ت  

ا ص   ر    ذاته أو و ل    ؟ق  ح  ا  عة راجعة    ه أو لأن الل نه نا عاه  ا  ذ  مثلا  
 . اس ت ي ية والأش ع  لأن ا ش   أم نا به؟ خلا  ق يم بين اسع   ة وأ ل ا  اة م   

ن بم  ور ا ع ل أن ياف د بمع فة ر       أ،  ف سع   ة ق  سا با    ين وا     ح ا ع   ين
ا ش   م  دون وس طة ا  سل وا   ب ا    وية؛ لأن في الأفع ل صف ت ت  ض  رُْ اَه  

  ع ل ف  1، أو صف ت  ت    م ق  ه  وتمَعَ ُّقَ ا ذم وا ع    ع  ه ،  وتمَعَ ُّقَ ا ثساِ  واس ح به 
وف عُ ه ،  أن  ذا ا فعل يجب الإت  ن به   ي رك أيض  ،  عا م  ي رك رُْ َ  فعل  م  الأفع ل

م  فلا ب   ، و ذا أدرك قُ حَ فعل م  الأفع ل ، و س لم ي د ا ش ُ  بالأم  به، ي   ق ا ثسا 
 2و س لم ي د ا ش   با اه  عاه.،  ع  ا    م به   ماه     أن ي سن أيض  

وا    ح ،   ف لح   م  رآه ا ش   ر ا    ،ف دّوا الُح َ  وا   ح  لى ا ش   أم  الأش ع  
 ، والأش  ء في ذاته  وط عه  لا تااس  ع ى ش ء م  الح   وا   ح،   م  رآه ا ش   ق     

 3ق بل  لا ف  ك عاه .   وكل م  في الأش  ء م  ر   أو ق ح  نم   س أم  اع   ر 
اس ت ي ية مذ     وا   ح     وسا     وذ ب  الح    ق در ع ى  دراك  ا ع ل  أن  ق روا   ذ 

 
 ، (1981،  ج معة أم ا   ى  ،م ج  يررس  ة  )،  الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة،  ع   الل مح   ج ر ا ابي  1

 . 16ص
ا ع    المحض في الإسلامو  ا اظ   اسع   ة بأنه  أص     ياُظ :يع    الفلسفة الأخلاقية ف ،  ص     أ   مح سد  ، 

 . 41ص ،(1983 ، 2ط، ا      : دار اسع ر  ) ،الفكر الإسلامي
، ق ل  رس ل الأ    ء وا  سل،  و نم  ما  ب  بمع فة ا ع    ت،  يا قش اسع   ة بأن الإ   ن  ير م  ف با ش ع  ت ف طو 

 . 119ص ،الفلسفة الأخلاقية، سساء أج ء   رسسل أم لا. ص   ، لأن الح ة ق ئ ة ع ى ا ا   باع ة ا ع ل
 . 26ص ،الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة، ج ر ا ابي 2
، ( 2009،  1ط،  ا      : م   ة ا ث  فة ا  يا ة)  ،الإقدام ف علم الكلامنهاية  ،  مح   ب  ع   ا   يم ،  ا شه س  ني   3

المواقف،  ؛ الج ج ني389- 362 ا ع   ة )  ، شرح  ا   ب  ، ؛ ص   216- 201،  8 ،  (1988،  1ط،  بيروت: دار 
- 149ص  ،(1997،  8ط  ،دار ا ف  : دمشق)  ،كبى اليقينيات الكونية،  ا  سط   ؛ 153- 128،  الفلسفة الأخلاقية

154 . 
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س  تااس        اه  لا ي س سن بج م ا ع ل في ر   الل في الأفع ل ت ع  و ،  ا ذات ين  لأفع ل
أ   ن الأفع ل الح اة أو ا     ة لا ت  سجب   ، ك   رأى اسع   ة،  ع  ه م  ر   وق ح

فإذا لم ي د  ص م    ،م  الل بض ور  ا    م بهذا ا فعل أو ا اه  عاه   أو ت  ض  ر    
 1. فلا ر   م   يج   أو تح يم ،  ا ش ر  بالأم  أو ا اه 

أن اسع   ة ق  سا بإم    ة أن ياف د ا ع ل بمع فة ر   في  مفصل  ذا الخلا   ،   ذن 
تمَعَ ُّقَ دون ر جة  لى ا سر  س  في  ذه الأفع ل م  ر   ي  ض   م   ا ش   في الأفع ل  
 أو ق ح ي  سجب تمَعَ ُّقَ ا ذم وا ع    ع  ه .،  ا ثساِ  واس ح به 

، أم  م أ ة أن الل ع  وجل ق  أود  في ا ع ل م  ر   ع ى ا       بين الحق وا   طل
  2، فهذا م  لا يا ز  ف ه أر  م  ع لاء ا  ش ،  والخير وا ش  با فا   ا تي   ست في الإ   ن 

ِ ْ َ  ن    -" لإ َ  ن  :  ي سل اب  م  سيه أفَعَ ل وهم  وس    وش   ق ل وُرُود   - بمَ  ُ سَ 
َ  تَأت ه ا شَّ يِعَة ،  وَ ه ب اية في رَأيه،  ا شَّ ْ  وأوائل في ع  ه لَا يْحَ    فِ هَ  ِ لَى ا شَّ ْ  بل ِ نمَّ

وا  ا  ه عََ ْ هِ ف ثير م   س ك م  فِ هِ ومسجسد في فا ته ق  أَخذه الل تع لى ، ب أك   مَ  عِاْ ه
وَ صِ ب م  الإ     ة فَفِ هِ رَ كََة ،  فَ ل م   هَُ   ي   م  ا ع ل  ،وسا ه فِ هِ م  م  أ الخ ق

ِ لَى ا فَضَ ئِل وشس  ِ لَى المح س  لَا  شَْ ء آخ  أَكث  م  اْ فَضَ ئِل والمح س  ا تي ي  ض ه  
  3.ا ع ل وتسج ه  الإ     ة"

أن يُ  وا بين مع فة ا ض ر وا ا فع عبر ط ي ين أوله   ع ى  ويؤك  اب  ا     ق ر  ا  ش   
ا فا   ا ع سل  :  ي سل  ، الاس ع اد  في  س    ه  ا ص  "وضع الل  اس    نَ  ، وا فِاَ  

ذ ك  وا عفّة... ،  وا بر،  والإر  ن ،  وا ع ل اس    ح أض ادِ  وا فِاَ   ا ع سل   ، ووَضَع في 
و   ةُ  ذا الاس    ن والاس    ح  لى ا ع سل وا فِاَ  كا  ة اس    ن ش ِ  اس ء ا   رد 

ف    لا ،  و ُْ   م  يُْ فِئُه عا  ا بَردْ،  وأكل ا اع م ا  ذيذ ا ا فع عا  الجس ،  عا  ا ظََّ أ
 

 . 26-25ص ،الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة، ج ر ا ابي 1
 . 465ص  ،(2005، 1ط  ،بيروت: مؤس ة ا   ن ) ،ع   ا ص   ا   تي : تح  ق، الرد على المنطقيين، اب  ت   ة 2

 . 228ص ، (2001، 1ط، بيروت: دار ا   ب ا ع   ة) ،الهوامل والشوامل، اب  م  سيه 3
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ف ذ ك لا يَْ فَعُ ع   ف ه وفِا ته ،  يُ اه أن يَْ فع ع   ف ه وط عه اس    ن ذ ك و فعه
أض اد  .. واس    ح  و فعه   ا    ل  صف تِ  الاس ع اد     ن  و   1،" .اس    نَ  م  أ 

ت ع ق "بأكبر   2، وص  أتى الل تع لى بخ    ، ا فا   في الا   اء  لى مع فة ا ض ر وا ا فع 
أ  "ت  ع  سن ا ع ل ا ذ    ،﴾ ع    تع  سن ﴿:  وخ  ه  ب س ه  3، الح س  وأوك  الأصسل"

    4.يح     ع  ق  ح الإرادات وفسارش ا شهسات"
ويفه ه  ،    جم            ا ع ل ي رك مع فة الح   وا   ح في الأش  ء والأر  م  دراك  و 
ومع فةُ م  يااس  ع  ه ،  رُْ ِ  كل فعل م  الأفع ل أو ق  هأم  تفص ل  ،  ظ         فه   

ورج  ن  ر اهم  ع ى الأخ ى في ،   ذا ا فعل أو ذاك م  مف    أو مص  ة أو ك  ه  
و      5، فهذا أم  لا ي  ره  لا ا ش  ،   يرهدون  م   وفي رق شخص  ،  آخ دون  م   وقت  

وق ح ا ظ   ،  ي رك رُْ َ  ا ع ل  ف لإ   ن مثلا     6،بم  ور ا ع ل ور ه أن ياهض ب شفه
     ل بم  وره اك ش   أم رات ا ع ل أو ا ظ   في كل فعل م  و   ،م  ر ث ا ع سمُ 

 
م ة اس  مة: دار  )  ،مح   ع ي  شم   :تح  ق،  إغاثة اللهفان ف مصايد الشيطان،  مح   ب  أي ب  ،  اب  ق   الجسزية  1

 . 861ص ،ه( 1432، 1ط، ع لم ا فسائ 
النظرية اللقية عند ،  عف ف    مح   ع   الل  :اظ يُ ،  دراك ا ع ل سع ني الح   وا   ح با فا   عا  اب  ت   ةوس ي  ع   
 . 70- 65ص  ،(1988، 1ط، ا   ض: م ك  اس ك ف صل     سث وا  راس ت الإسلام ة) ،ابن تيمية 

ئ   وَبِاْ سَاِ َ يِْ  ِ رَْ  نا  وَلاَ تمَ ﴿ ق ل تع لى: 2 ْ  ِ مْلا   قُلْ تمَعَ َ سْا أتَْلُ مَ  رَ َّمَ رَبُُّ ْ  عََ ْ ُ ْ  أَلاَّ تُشْ كُِساْ بِهِ شَ مْ ْ  مُُ ساْ أوَْلادكَُ  مِّ
هَ  وَمَ  بَاَ  ُ ْ  وَلاَ تمَْ َ بسُاْ اْ فَسَارِشَ مَ  ظَهََ  مِامْ ُ ِ لاَّ بِالحَْقِّ نحَُّْ   مَْ زقُُُ ْ  وَِ  َّ    . (151الأ ع م: ) ﴾َ  وَلاَ تمَْ  مُُ ساْ ا امَّفَْ  ا َّتِي رَ َّمَ اللَّّ

،  (2001،  1ط،  م ة اس  مة: ج معة أم ا   ى)  ،مح   آي ي   :تح  ق،  درة التنزيل وغرة التأويل،  الخا ب الإس  في 3
 . 566ص ،2 
 . 567ص ، 2  ، اس جع ا   بق 4
،  ولا قِسام  س   ة ،  ولا صلاح  في مع شة ،  ولا ع ل  ص ل ،  الأ    ء وا  سل "لم ي   في ا ع لَم ع    نافع  ا   َّة  سلا    5

يمَعْ و بعضُه  ع ى بعض"  ا ع دِية وا  لا  ا ضَّ ريِة ا تي  ا  ه ئ  وا  ِّ     ا اَّ ُ  بما  ة  ،  اب  ق   الجسزية   ، و   ن 
السعادة  ق ئ    : تح  ق ،  مفتاح دار  ا      ا فسائ  )   ، ع    اس  مة: دار ع لم  - 1155ص   ، ه( 1432،  1ط ،  م ة 

1156 . 
(؛ 1975،  2ط،  بيروت: دار الآف   الج ي  )  ،معارج القدس ف مدارج معرفة النفس،  مح   ب  مح   ،  ا   الي  :اظ يُ   6

 . 1154-1153ص ،مفتاح دار السعادة، ؛ اب  ق   الجسزية156ص  ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، ا  ا ب الأصفه ني 
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  1أو قسل م  الأقسال؟  ذا م  لا قَِ لَ   ع ل به. ، الأفع ل
ومع فة ،  م  أس    ع   ا ع ل ا  ش   ع  الا   اء  لى تف ص ل ا ا فع وا ض ر،   ذن 

 اس  ث الآتي. ي ا و ه  ج ئ  ت الخير وا ش ؟  ذا م   
 

 للنقل  االعقلُ تابعً : ا ثانيً 
، ي ا ول  ذا اس  ث أس    ع م أ   ة ا ع ل في أن ي سن مص ر ا     الأخلاق ة ومشّ عِه 

 عا  الج رظ وا ش طبي وطه ع   ا    . 
 : أبو عثمان الجاحظ  .1

لأن ض بط ا   سك ر ائذ ،  الأخلاق ةيا  ض الج رظ ا  أ  ا ذ  يجعل ا  ش  ماشأ ا      
و     ا ك م    ،ر ب مص   ه و ساه ور   ه  آخ   لى  يَ  ف م      ن     س  سن ذات   

 2يض   تسج ه بسص ة ا   سك نحس الخير وا فض  ة. 
ربّ   ع ى  مج س سن  ا ا    أن  فسج   وع داته   ا ا    ط  ئع  في  الج رظ  بحث 

فه  ي هثسن وراء   وي    سن في  ع  ئه  و س جّ  ذ ك ع  ه   ،  وت  ع اس ذات   ا شهسات 
يشير الج رظ  ا   لى ضعف ا  س   و   ، وا عاب والهلاك في أ ف ه  ،  ا ف  د في دياه  

،  ا ف  ية والمح ك ة ا ع   ة أم م  ساز  ا اف  وم  تااس  ع  ه م  آف ت ظ     وباطاة 
وم ذات  وشهسات  اس ص رع ين    ، وأ ساء  ا  ستين  بين   تين  يع ش  ف لإ   ن 

 و سى ي ديه.    ، ع ل يه يه   ؛ اس ع ك  ين 
يا قش الج رظ ض ور  ،  وساس  جساذبه ع ى ا اف ،  وب  ب ت ّ ط الهسى ع ى ا ع ل
، ا ذ  أرسل ا  سل م ش ي  وماذري   ا ع    الح    ،  ربط اس أ ة الخ   ة بالخ  ق جلّ وعلا

 
ف  ش ء ،       ثاب ين في الأش  ء واسسصسف تأيض    الح   وا   ح  و   ،1153ص  ،مفتاح دار السعادة،  اب  ق   الجسزية  1

الرد على ، اب  ت   ة ، ياُظ :في طسر آخ  اوض ر  ، في طسر  وق  ي سن نافع  ، في ر ل  وق     ، في ر ل  ق  ي سن ر ا  
 . 466-465ص ،المنطقيين

 . 66ص ،فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، أ   2
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ف  ن أنْ فُ ضَِتِ   ،ا    ب وا    بوس  سة  ،  وأق م ع  ده بين  عَِِ  ا سع  و َِ   ا سع   
وردّ  ا اف   ع ى ك ح جم ح  تع اه  بم د   ا ع ل  ت وي   شأنه   م   ا تي  وا ع سبات  ا  واجُ  

الج رظ  ، سائ ه  م د :  ي سل  ا ع ل  الخص ل    سن   س   تع لى  ذه  ، "و نم  وضع الل 
، و  ع يل ا ا  ئع معس ة؛ لأن ا ع    ذا فض تْ قُسى ط  ئعِه وشهساته ع ى قسى ع  ه ورأيه

وأوامِ  ،  فإذا ار سش ه اسخ وُ  ك  ت مسادَّ   واج  ع  ه،  با  ش   ير ق در ع  ه  اأ ف  بصير  
فإذا لم ي   في رسادث ا ا  ئع ودواع  ا شهسات ورب ا ع جل فضل  ع ى زواج    ،رأيه

، ب والح   وا  خل والجبنع  ه؛ لأنَّ ا  ض  ام  ا َ  ِّ ق در      أ ف  ا ع   مم اع  ،  ا ع ل وأوام ه
ا شهسات،  وا  ير  قسيت ،  واس  ث  ،  وا ا  ء،  ورب  وأ سا   ذه  ذا  والخ لاء  وا ع ب 

   وأن  ه ما     ،  ع  ه   ثم لم يع   أن فسقه ناق   ،  واش  ت جساذُبه   ص ر ه ،  دواع ه  لأ  ه 
ا ا  عة ودواع  ،  ماه   يره   أو م  ض   ،   اف ه م   ف ه ك ن م  ه وذ  به مع جساذ  

ع ى   ا ثم يَ   الج رظ مؤك     1، لا ي  ا ع  يره..."   وواج   ،  لا يُ اع ماه    ا شهس  طِ  ع  
"و نم  أطا ت  ك في تف ير  ذه الأرسال ا تي ع  ه  ا سجسد :  ق ئلا    ، ض ور  ا  ب ة وا  ش   

معه  مِ  ع سله   لا وخُ ُّسا وأ ساءَ   و     ،    ع َ  أن ا ا    س تُ كسا وشهساته ،  وا عبر 
واسعِ ضين بين ا افس  ،  ثم أخُُْ سا م  اس شِ ي  واسؤدبين،  رصةُ ا   ي ِ  و ص بُ ا  ك ب 

لم ي   في قسى ع سله  م  ي اوون ، م  الأ    ء وخ ف ئه ، وبين ا ا  ئع و    ه ، وأ سائه 
 ، ويع فسن به جم ع مص لحه ،  وي سَون به لمح ربة ط  ئعه  ،  ويَجْبرون به م  أ سائه ،  به أدواء  

وشهس  تا  ؟! ومَ  ك ن لا يعّ  ا  اء  لا م  ك ن   وأ  داء  س أردى م  ط  عة تُ د 
 ،ف   جهل معنى ا  اء،  ع ى ص ر ه في سساد    ه وب  ض نه ره  ض ربا  ،  في وق ه      م مؤ 

   2وج  لُ ا  اءِ ج  ل  با  واء". 
يصف ،  وب  ب      ق  سن الج اء الإله  م  ثسا  وع    عا  ا  َّ  يين اسلار  

 
بيروت: دار  )  ،ع   ا  لام   رون   :تح  ق ،  ض   "رس ئل الج رظ"،  رسالة الجوابات واستحقاق الإمامة،  الج رظ  1

  .301-300ص  ،4 ، (1991، 1ط، الج ل
 . 303-302ص  ،4  ،ا   بق اسص ر 2
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أو   ولا ي جسن ثسابا  ،  الج رظ  ؤلاء ا  سم بأنه  لا ي ون    لال ر مة  ولا     ام نه ية
وكل ،  والح   وا   ح عا    مع سدان بالهسى؛ ف ل م  وافق الهسى ر    ،  يَ فسن ع  با  

و س سف سا في س  ل ،  وا صسا  عا    م  ر ق اسافعة وج ب اسص  ة  ،م  خ  فه ق  ح  
 1ذ ك ا  م ء وق  سا الأب  ء.

 

 :. أبو إسحاق الشاطبي2
، في ا ش يعة الإسلام ة  عني الإم م ا ش طبي عا ية خ صة با  ض ة الأخلاق ة ط  عة  وشمسلا  

َ نِي عََ  مْهَ  "كلُّ مَْ أَ ةَ  مَْ سُسمَة  في أُصُسلِ اْ فِْ هِ لَا  :  ي سل  ، في ع   أصسل ا ف هوبخ صة   يمَامْ
فِْ هِ َّة   شَْ عِ َّة  ،  فمُُ و    آدَا    اْ فِْ هِ ،  أوَْ  أُصُسلِ  في  فمَسَضْعُهَ   ذَِ ك؛  في  عَسْنا   تَُ سنُ  لَا  أوَْ 

ي  ر ا ش طبي   3«،  نم  بعُثت لأتمَ  م  رمَ الأخلا »:  وفي تف يره     يث ا ا س   2، عَ ريِةَ "
 ، وأر  مه  وقساع   ( تخّ ق  بم  رم الأخلا ،  أصسله  وف وعه أ  في  )  أن ا ش يعة ك ه  

ه  وجس     أخلاق ة اله  .  أ    ن بعثة الإسلام في أسُِّ
بأن الل تع لى أ  ل في اس ر ة   ا ش س  ة الأخلاق ة    س  ة المح  ية يش ح ا ش طبي  

، تع لى ورس ه وا  سم الآخ مثل الإيُ ن بالله  م   ،  اس  ة أصسلَ الإسلام وقساع ه ا    ة
وم  ذ ك الأم  بم  س  الأخلا  ك  ع ل والإر  ن وا صبر   ،وا اه  ع  ا  ف  وا ش ك

اك   ت   وفي اس ياة   4،وا سف ء با عه ... وا اه  ع  م  وئه  ا ف ش ء وا     وا   ل...
ت ريج    وا  ساع   الأصسل  اس   ات،    ذه  الْأمُُسرَ ،  ك   يم  تَحْفَظُ  "ا َّتِي  الح ود  و ق مة 
امُهَ  ُ هَ  وَيُحَ ِّ َ  ،  وَمَ  أَشَْ هَ ذَِ كَ ،  وَرَفْعِ الْحَ َِ  بِا  َّخْفِ فَ تِ وَا  ُّخَصِ ،  ا ضَُّ وريَِّةَ وَمَ  يَُ  ِّ وَِ نمَّ

 5كُ ُّهُ تَْ ِ  ل  ِ لْأُصُسلِ اْ ُ  ِّ َّةِ". ذَِ كَ 
 

 . 13ص ، 7  ، (1968، 2ط،  ا      : مصافى ا   ي الح بي) ،ع   ا  لام   رون  :تح  ق، الحيوان، الج رظ 1
 . 37ص ،1  ،(1997، : دار اب  عف ن ج  ) ،أبس ع     مشهسر آل س   ن  :تح  ق، الموافقات، ا ش طبي 2
 . 513ص ، 14 ، ابن حنبلمسند  3
 . 335ص  ،3 ، الموافقات، ا ش طبي 4
 . 336ص  ،3 ، ا   بق اسص ر 5
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ع ى   ا ا سية  أ وبا ء  ا  عثة  م   اله    ا فا    لإ   ن ن  الأخلاق   الح   تا  ة 
ق  ه  وتهذيب  ف ه  ش ع،  وتاهير  واسع ملات ت  م   ا ع  دات  في  ا ش ع ة  الأر  م 

الخ    ا   س  وس  ة      ق  ذا  وتصا ف ته   لا  درج ته   اخ لا   ع ى   ، والجا  ت 
َ  قُصَِ  بِهَ  أمُُسر  أُخَُ  ِ َ  ،  " َْ َ تْ م صسد    ك   يسضح ا ش طبي   ف لأع  ل ا ش ع ة وَِ نمَّ

 1وَِ َ  اْ َ صَ ِ حُ ا َّتِي شُ عَِتْ لِأَجِْ هَ ". ،  مَعَ  ِ هَ 
أن اله   الأخلاق  م   طع مع م  ص     ، ي    ع ا ش طبي  ذه الح   ة بأخ ى 

ض ورية   ف    أن م  ص  ا ش يعة م  سمة  لى   ، ا ش يعة م  ج ب اسص ل ودرء اسف س  
اس اتب ف ،  ور ج ة وتح  ا ة  الأخلا  م  سمة وفق  ذه  "ِ نْ كَ َ تِ :  ي سل   ،  ذ ك 

؛ كَ َ تِ ا اَّ عَةُ   اْ َ فَ سِ  أمَْ  ا كُ ِّ    ضَُ ورِ   أَوِ  اْ َ صَ ِ حِ  اِْ جُ مَِ   تمُ وَاْ ُ خَ َ فَةُ  ا اَّ عَةُ 
اِْ جْ ِ لاَّ أمَْ  ا ج ئ  ؛ ،  وَاْ َ عْصَِ ةُ كَِ يرَ   مِْ  كََ  ئِِ  ا ذُّ سُ ِ ،  لَارَِ ة  بِأرَكَْ نِ ا  ِّي ِ  وَِ نْ لمَْ تمُ

وَ َْ َ تِ ،  وَاْ َ عْصَِ ةُ صَِ يرَ   مَِ  ا صََّ  ئِ ِ ،  ف  ا عة لَارَِ ة  بِا امَّسَافِلِ وَا  َّسَارِقِ اْ فَضِْ  َّةِ 
لَا كُلُّ ركُْ   مَعَ مَ  يمُعَ ُّ ركُْا    وَ ،  اْ َ ِ يرَُ  فِي  مَفِْ هَ  مَعَ كُلِّ مَ  يمُعَ ُّ كَِ يرَ   عََ ى وِزَان  وَارِ   

أيَْض    وَارِ    وِزَان   وِزَان   ،  عََ ى  عََ ى  َ ْ َ تْ  وَاْ ُ خَ َ فَةِ  ا اَّ عَةِ  فِي  الْجُْ ئِ َّ تِ  أَنَّ  كََ   
 2وَارِ  ؛ بَلْ   ل ماه  م ت ة ت  ق به ". 

  3وفي مسضع آخ  ي  ر ا ش طبي أن الأوام  وا اسا   ا تي وردت في أمسر وقض   ما  ة
وماه  م  ،  ف   اسأمسرات م  ي خل في ا ف ائض  4، أو م ت ة وار       ت في وزان وار  

والأم  ف ه  مسكسل  لى   5، وماه  م   س م  وه،  وم  اساه  ت م   س محّ م،  ي سن في ا اسافل

 
 . 121ص  ،3 ، ا   بق اسص ر 1
 . 512ص  ،2 ، ا   بق اسص ر 2
 وه، ه مح م أو م   أأو ر ل اساه  عاه وم ت  ه م   ،   ه واجب أو ما و أأ  لم يح د ا اص ر ل اسأمسر به وم ت  ه م     3

 . 550ص ،الموافقاتم  تع  ق ا ش خ مح   ع   الل دراز ع ى 
 . 395-392ص ، 3 ، الموافقاتا ش طبي،  4
 . 401ص  ،3 ، ا   بقاسص ر  5
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 1م  تااس  ع  ه  ذه الأر  م م  عظ  اسص  ة أو اسف   .     ظ  اس  ف م اع   
ومذمسمُ  الأخلا  مح سدُ    ع  ه  و ذه  ي ف  أن  ا  اش   ا       ا ع ل  ي  ا ع  ه  

"الأخذُ بم  :  ا ش طبي في تع يف م ت ة ا     ا  تق ل    ،وي ك م  ق ح،  ف أخذ م  ر  
ويج ع ،  ي  ق م  مح س  ا ع دات وتجاب الأرسال اس    ت ا تي تأ فه  ا ع سلُ ا  اج  ت

 2ذ ك ق ُ  م  رم الأخلا ". 
با ا ع والج ّ ة ع ى  ذا ا       ا فا   ي  ف  ا ش   في ج ء م  أر  مه    وتعسيلا  

 ، دون الح جة  لى تأك  ه باص م  ا   آن أو ا  اةم   ع ى م   س ما س  وم  س      باعث  
با ا  عة  لى الأكل وا ش   وا  ا كح والاب ع د ع  م فسعسن    يسضح ا ش طبي ك      ف  ا  

 لا ،  وتح  ه  م  رم الأخلا  ع ى س  ا عسر  والمح فظة ع ى ا ع ض،  ا   ذورات والأوس خ
ف ش د ف ه  ،  مثل ا  نا وا   قة(م   )  عا  وجسد مُا زِ   ط  ع  يَ  ف بعض  ذه اسا سبات 

ا اف    3، ا اه  ماه   وتاف   ا ا     تا ذ     ه   ا تي لا  اساه  ت  ومثل  ذا يج   في 
فإَِنَّ مِثْلَ َ ذَا قَ يِب  ممَّ   ...وَتمَاَ وُلِ ا  ُُّ سم،  وكََشْفِ اْ عَسْراَتِ ، "كََ ْ ِ يِم الْخََ  ئِثِ  ،ا     ة

شَهْسَ    ِ  َْ هِ  تَْ عُس  فَلَا  اْ عَ دَاتِ؛  وَمَحَ سُِ     ُ  َ ا اِّ فمَهَذَا ،  تُخَ  فُِهُ  سَِ    ؛  عَْ ل   يَُِ لُ  ِ َْ هِ  وَلَا 
ا   ع ُ  ا ف ه ة و   4، وَلَا وُضِعَتْ  هَُ عُُ سبةَ  مُعَ مَّاَة "،  ا ضَّْ ُ  لمَْ يمُؤكََّْ  بح  مع سم في اْ َ  ِ بِ 

 5داع ةُ ا ا عِ تج ئ ع  ت   ف ا ش  ". ":  ت سل
 ير ك   في أ   ة ا ع ل   -لم ت يره ا ع دات     و ن ب   س       -     ذا ا ا ع  و 

 ، قصسر أر  مه ومح ودية ق رته  لى   ا ظ   ،  ا  ش   أن يص ح مص ر ا  ش يع الأخلاق 
"ِ نَّ اْ َ صَ ِ حَ ا َّتِي تمَُ سمُ بِهَ  أَرْسَالُ اْ عَْ ِ  لَا يمَعْ فِمُهَ  رَقَّ مَعْ فَِِ هَ  ِ لاَّ خَ  ُِ هَ  :  ي سل ا ش طبي

 
 . 398-396ص  ،3 ، ا   بقاسص ر  1
 . 22ص ، 2 ، ا   بقاسص ر  2
 . 385ص ، 3 ، ا   بقاسص ر  3
 . 389-388ص ، 3 ، ا   بقاسص ر  4
 .368ص ،1  ،(، د.تبيروت: دار ا   ب ا ع   ة ) ،الأشباه والنظائر، ا      5



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال  المجلد  التجديد  146

 

هَ  أَكْثمَُ  مَِ  ،  وَ َْ َ   ِْ عَْ ِ  بِهَ  عِْ    ِ لاَّ مِْ  بمَعْضِ اْ سُجُسهِ ،  وَوَاضِعُهَ  وَا َّذِ  يََْفَى عََ ْ هِ مِامْ
هَ  أوَْ يمُسَصُِّ هُ ،  ا َّذِ  يمَْ ُ و  هَُ؛ فمََ ْ  يَُ سنُ سَ عِ    في مَصَْ َ ةِ  مَفِْ هِ مِْ  وَجْه  لَا يمُسَصُِّ هُ ِ  َ مْ

هَ  عَ جِلا  لَا آجِلا   هَ  نَاقِصَة  لَا كَ مَِ ة  ،   ِ َ مْ أوَْ يَُ سنُ فِ هَ  مَفَْ َ    تمُْ يِ في ،  أوَْ يمُسَصُِّ هُ ِ  َ مْ
 وكََْ  مِْ  مَُ بِّ   أمَْ  ا لَا يَِ  ُّ  هَُ عََ ى كََ   هِِ ،  اْ ُ سَازَ ةَِ عََ ى اْ َ صَْ َ ةِ؛ فَلَا يمَُ سمُ خَيْرَُ   بَشَ َِّ  

ُ ا اَِّ  ِّيَن  ،  وَُ سَ مَعُْ سم  مُشَ َ    بَيْنَ اْ عَُ لَاءِ ،  وَلَا يَجْنِي مِاْهُ ثَمَ َ   أَصْلا  ،  أَصْلا   فَِ هَذَا بمَعَثَ اللَّّ
    1مَُ شِّ يَِ  وَمُاْذِريَِ ". 

فإي اد الأد ة ا ع   ة وا اظ ية  نم  ي  ع ل في ،  وتابع  ه،  و ذ  ن ا ع ل تال    ش  
"الْأَدِ َّةُ اْ عَْ ِ  َّةُ :  ي سل  ،بالاس  لال اسا قتم  ز  ع ى أنه   لا    ، الإع  ة  لأد ة ا   ع ةس     

َ  تُْ  مَعَْ لُ مُ كَََّ ة  عََ ى الْأَدِ َّةِ ا  َّْ عِ َّةِ  ، أوَْ مُعِ اة في طَ يِِ هَ ،  ِ ذَا اسْ مُعِْ َ تْ في َ ذَا اْ عِْ ِ ؛ فإَِنمَّ
ِ َ اَ طِهَ  أَشَْ هَ ذَِ كَ ،  أوَْ مُحَ َِّ ة   مَ   َ ظَ   في أمَْ   ،  أوَْ  فِ هَ   ا اَّظََ   لَا ةَِ؛ لِأَنَّ  مُْ َ ِ  َّة  بِا  َّ لَا 

"،  شَْ عِ  ّ  و نم   عا ؤه ،  م  شأن ا ع ل  و ذه ا   ع ة    ت ت   لا    2،وَاْ عَْ لُ  َْ َ  بِشَ رِ  
واس ا  ط  ،  لأن ا ع ل آ ة ا اظ  في الأد ة ا   ع ة  ؛ر ه اسا سب في م   ه اس  سجب

 3وا ف   م  الأصل.،  واس خ ا  الج ئ  م  ا    ،  الأر  م ماه 
 

في ك  به  و   ، 537ص  ،1 ،  الموافقاتا ش طبي،   1 م    م   أكث   ا ف     ف ه   ا ش طبي  ي سل:   ،الاعتصامي  ر 
ْ َ  نُ   وَأدَْرَكَ  ،  لَا يَأْتي عََ ْ هِ ا  َّمَ نُ ِ لاَّ وَقَْ  عََ لَ فِ هِ مَ  لمَْ يَُ ْ  عََ لَ   - وَِ نْ زَعََ  في الْأَمِْ  أَ َّهُ أدَْركََهُ وَقمَ مََ هُ عِْ        -"فَ لْإِ

، وَلَا يَََْ صُّ ذَِ كَ عِاَْ هُ بمعَُْ سم  دُونَ مَعُْ سم  ، كُلُّ أَرَ   يُشَ ِ ُ  ذَِ كَ مِْ   مَفِْ هِ عَِ  نا  ،  مِْ  عِْ ِ هِ مَ  لمَْ يَُ ْ  أدَْرَكَ قْ لَ ذَِ كَ 
"،  وَلَا بِذَات  دُونَ ذَات  وَلَا بِصِفَة  دُونَ صِفَة   تح  ق: أبس ع     مشهسر ب  ر   آل  ،  الاعتصام  ،وَلَا فِعْل  دُونَ رُْ   

 .59-57ص  ،1 اظ  كلامه في ويُ  ،402ص ، 3 ، د.ت(، م   ة ا  سر   د.م: ) ،س   ن 
فيرج ا  : )  ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  ا  ي سني  : أ  اظ يُ ،   دراك اسص ل با ع ل عا  ا ش طبيوس ي  ع   

 . 266-263ص  ،(1995، 4ط، اسعه  ا ع س    ف   الإسلام  
" ذَا تمَعَ ضََ  ا امَّْ لُ وَاْ عَْ لُ عََ ى اْ َ َ  ئِلِ ا شَّْ عِ َّةِ؛ فمَعََ ى شَْ طِ أَنْ  :   ي سل أيض  ، و 27ص  ،1 ،  الموافقات،  ا ش طبي  2

ُ سع     ، يَْ  حَُ اْ عَْ لُ في مَجَ لِ ا اَّظَِ  ِ لاَّ بَِ ْ رِ مَ  يَُ  ِّرُهُ ا امَّْ لُ"فَلَا  ،  وَيمََ أَخََّ  اْ عَْ لُ فمََ ُ سنَ تَابِع  ،  يمَ مََ  َّمَ ا امَّْ لُ فمََ ُ سنَ مَ مْ
 . 125ص ،1 ، الاعتصام

واب  ،  عا  ا   الي  م   لا    اأو مص ر     لأس  ذ ع   ا عظ   مح سد ا  يب بحث مف   ناقش ف ه قض ة جعل ا ع ل د  لا    3
أو اس ص    ا براء  ،   صسد بالاس  لال  س اس ص    ا ع لاسوخ ص  لى أن    ،وا ش يف ا      ني ،  ق امة اس  س 



 147   ...هل يصحّ أن يستقلّ العقلُ بإصدار الأحكام الأخلاقية؟      -  بشار بكور      

 

 : . طه عبد الرحمن3
    و   ،تع لج ك  ه مسضسع ت م ف قة  ،وم ض ع في ا ع سم الإسلام ة،  ف   س  ومف   بارز

عا  طه ف  ،و س ا ف  فة الأخلاق ةيج عه     ج وار  ي سّن  بّ ف  ه وعص ر  مش وعه  
ف لإيُ ن بالله  س ا ذ  يضف  ع ى   2، و"لا أخلا  ب ير دي "  1، لا       ة ب ير أخلا 

ي فق طه مع الإم م ا ش طبي في و   3،بات    أوام ه واج ا    سا  ه   أخلاق     اأفع ل ا  ش  بع   
 ، واس  ص    لا س    ا ف ه وأصس ه و   ، ا  سل بم ك ية الأخلا  وشمس   ه  في ا ع سم الإسلام ة

فهس ع   ي  ث في وجسه صلاح   4، ي ى طه أن ع   اس  ص   س ع   الأخلا  الإسلام و 
  5الإ   ن في ا      والآخ  . 

ا ف ه م     هوت    دلَّ طه ع ى شمس  ة ع   الأخلا   وق    تح   ه خلال  في أصسل 
ق   اس  صَ   لى ثلاث  ظ  ت  ذ  ،  "اسساف  ت"مفهسم اس ص  ا ش ع  عا  ا ش طبي في  

اس اد    ش ر  في خا     ؛م   ي   ا  لا  ة  اسض مين  ت  ث في  ا تي  اس صسدات   ظ ية 
 و ظ ية ا  صسد ا تي ت  ث في اسض سن ا شعسر  أو الإراد  ،  م صسد ا  سل()  اس  فين 

  6ا   ية(. ) و ظ ية اس  ص  ا تي ت  ث في اسض سن ا        خا   ا ش ع ،  ا ا ة()
 

  م  ر ث الاس  لال و  ش ء الأر  م. لا ي   ل  ا ع ل  أن  فلا خلا  ب اه  وبين س ئ  ع   ء الأصسل في    ،الأص  ة
 . 626-575ص ،1987 ،5ا ع د ، ج معة قا  ،مجلة كلية الشريعة"ا ع ل عا  الأصس  ين"، ياُظ : 

ا  ار ا   ض ء: اس ك  ا ث  في    ،بيروت)  ، سؤال الأخلاق: مساهمة ف النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،  طه ع   ا      1
 . 147ص ،( 2002، 1ط، ا ع ي 

 . 148ص ،اس جع ا   بق 2
3  Wael Hallaq, Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of 

Abdurrahman Taha (New York: Columbia University Press, 2019). 
 . 41ص  ،2000  ،103ا ع د  ،  مجلة المسلم المعاصر،  "مش و  تج ي  ع    س  ث م  ص  ا ش يعة" ،  طه ع   ا      4
 . 43ص ،اس جع ا   بق 5
-96ص  ،د.ت(،  2ط  ،ا  ار ا   ض ء: اس ك  ا ث  في ا ع ي  ،بيروت)   ،تجديد المنهج ف تقويم التراث،  طه ع   ا      6

"طه ع   ا     وا عّ  ب  ،  ب سر  بش ر  :اظ ، ويُ 46- 44ص   ،مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة؛  150
الإسلام ة" الأخلاق ة  اساظسمة  في  م  ر ة  دراسة  ا  لام:  المعاصر،  ع    المسلم    ، 2022  ، 173- 172ا ع د  ،  مجلة 

 . 232-191ص
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ن الأر  م ا ش ع ة في جم ع تص ف ت اس  ف أ ع ى   ار م      ه ع  ا ش طبي م   و 
 ، ي سل طه  ن ا   ض م  ا شع ئ  تحص ل الأخلا ،     ذي ة      فض  ة ودفع      شُ عت ج    

ف ه  اسااس   الخ ق  ب   ة  ت ت ط  ا شعير   ق   ه ف  ،وق  ة  أو  الخ ق  م   ة  ارتفعت       
  1وك      صت ق  ُ ه   صت ق   ه .،  ارتفعت ق  ة ا شعير  

ا ف  ف ة   اسف      و س  ،  الأخلا   لى فص ه  ع  مه    في  وي د طه اضا ا  
عاصَ    ، ا  ي   واسعاس ت"  "الإ      ت  عاص    يج ع  لى  ا ذ   المج ل  ف   ي   س 

و نم  ك  ت     ة لأنه  تا ق   3،     ة" الأخلا  "مف           ة معاسية  و   2، "ا      ت" 
 ذ يح د ،  وا    ة "معنى ي   وز ا ساقع   ، ق   ة تا     لى ع لم م  فس  ا ا  عة     أر  م  

بسر      أن يضع ق    الإ   ن   ذا لا ي  ا ع    4، و نم  م  يجب أن ي سن" ،  لا م   س ك ئ  
أو ر ث  وقع  م   يشير  لى  ا ساقع  لأن  الخ رج ؛  واقعه  أن    ا ط   ، م   يُ    ولا 

و س م  ي ع ق بح  ئق ،  أ  "ي عذر أن    خ   م  يجب أن ي سن ،  ا ساجبَ م  ا ساقع 
ف لا    ل م  ا ساقعة  لى   ، م  وق ئع م دية ومح ود  ،  معاسية  ير ر  ة و ير م ا   ة 

ماا     مم    ا    ل  ير  ا سجسد   5، "   ا    ة  س  م   يا ج  وجسَ   بحث    6، فلا  و ذا 
لأن الخ  ل لا يُ نا باسع فة أو   ؛      ة ف   ي جع با ئل   ا الإ   ن ع  الخ  ل مص ر  

ف لاتّ  ء ع ى الخ  ل   ، ع  أ ه ا ع    س     الأش  ء ع  ه في ا ساقع   فضلا  ،  ا   ين 
   7و     لى ق    م    ة". ،  يفض   لى "وق ئعَ م خ َّ ة 

 
 . 53ص ،سؤال الأخلاق، طه 1
 . 25ص ،اس جع ا   بق 2
 .  ف ه ا   بق 3
ا  ار ا   ض ء: اس ك  ا ث  في   ،بيروت)   ،سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية ف الفكر والعلم،  طه ع   ا      4

 . 82ص ،( 2012، 1ط، ا ع ي 
 .45ص ،للفكر االحوار أفق  ، طه 5
 اس جع ا   بق.  6
 .50ص ،سؤال الأخلاق، طه 7
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ي سم في ط ب تح  ق م  ص  ا فعل الإ   ني ا ذ   م     يعّ   طه ا ع لا  ة بأنه   و 
أق  م  1، مع اة بسس ئل مع اة ا فعل ،  ا ع لا  ة المجّ د أوله     ؛ وا ع لا  ة عا ه ثلاثة  و   

اس  ص  ا تي اخ  ر   ا   ين في  فع  ا سس ئل ا تي ،  ا ذ  يَ س م   ا   ين في نس   وم  
فلا  فع ر صل  في م  ص     سقسعه  في   ، ذا ا اس له وا ع لا  ة ا   ب ة خير مثل    ، اتخذ  

وا    مل ا سر    ب ل  وا  ف ضل  وا  سافق،  ا ا   ة  ا اظ م  ب ل  وا  ض ر   ،  وا فسضى 
أخ ت بش ط صسابّ ة ا سس ئل؛ لاس  ع د   ا     واسع ني وق   ،  واس ق   الإ   ن ب ل تح ي ه

دون ا س س   لى مع فة م   واك ف ئه  با    ر  الح  ة وا ظسا   الخ رج ة  لأش  ء  ،  ا  ور ة
ك   يا قش   -  ا ع ل المج دو   2، ولاع   د   ع ى ا سس ئط اس دية ور   ،  ر  ئ ه  ا   طاة

ومه   سعى   ، فلا ي  ا ع اك ش   م   س خ ر  عاه    ، مح سم با ا  عة واس د   -   طه 
 "ك  ت  ذه الأس    ر  با   ؛ ذا ا ع ل  لى  دراك الح  ئق  ير اس دية بالأس    اس دية

 ن ا ع ل ا سضع  أو الح   اس  سرَ ا ص ة ع  الح  ئق أ     3،  ه ع   دراكه "   ق طع     عظ    
أو  ا    ، لا يُ   خ ر  ع لم ا ا  عة وا ظسا  ، ص  وا  ع     ا  يا ة  س ع ل "ط  ع " 

ا ع لَم اسش َ   واس     ،اسلارظة وا    بة ا ع   ة م        ا       ، ظس واسع ر   وم  أصل 
م      اس      "ةا  وح الإ     "   ن  ، اسسدعة ف ا  نح  ا  ش   لا   ة فا ية م  الل تع لى

  4ا افخة الإله ة    "س  اسع ني الخُ   ة الإله ة اسسدعة في ا فا  ".

 
  ، ي    به صسا  أو خاأ ا فعل الإ   ني  ا ي خذ طه ع   ا     م  اس  ص  وا سس ئل مع  ر  ، و 75ص   ،اس جع ا   بق  1

وت صف  فلا ي      له  تسج هُ تص   ا ف د وا  أثير ف ه  لا  ذا ك  ت م     ؛  ،  ف س  ص  مع ن وق   ت صف با ث  ت
أم  ا سس ئل فه  م  ير   ولا ت د ع ى    ،ولا ياف د به  أر  ع   يره،  فه  تاا ق ع ى جم ع الأف اد،  با ش سل أو ا ع سم

أ  تخ  ف باخ لا  ا  ساعث ،  خ صة    و ،  م اسعة بح ب ظ و  ا فعل في الح ل واسآل  بل ت خذ أش  لا  ،    ئة وار  
 . 69ص، سؤال الأخلاق ،وا ظ و 

 . 68-64ص ،اس جع ا   بق 2
  .47ص ،(1997، 2ط، بيروت وا  ار ا   ض ء: اس ك  ا ث  في ا ع ي) ،العمل الديني وتجديد العقل، طه ع   ا     3
ا      4 ع    الدين،  طه  عن  الأخلاق  لفصل  الائتماني  النقد  الد هرانية:  ا ع ب ة)  ،بؤس  ا ش  ة  ، 1ط،  بيروت: 

 . 128-127ص ،(2014
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ا ع لا  ة  س   أق  م  اس  د وثاني  ا   ى  لى مع فة ،  ا ع لا  ة  ا ذ   ا فعل  و   
آفة   ؛وا   ب وقسعه في آف ين  ،    تاه ع  تحص ل ا سس ئل ا ا جعةو ،  اس  ص  ا ا فعة

أ  ا ع ل ب سل ،  وآفة ا         ، ور   ة ا  ص  ماه،  أ  ا  ف وت بين ظ    ا فعل ،  ا  ظ   
 1دون تحص ل ع    يث ت ص ة  ذا ا  سل. م   الآخ ي   

 فضلا  ،  و   ا فعل ا ذ  ا   ى  لى مع فة ا سس ئل ا ا جعة،  ا ع لا  ة اسؤي  وثا ث    
وا   ام ،  و ذه ا ع لا  ة    ع لا  ة ا  خ ق بأخلا  ا  ي   2، ع  تحص ل اس  ص  ا ا فعة

 3وتجاب ما   ه. ،  أوام ه
الأخلا  ع ى يفا  طه آراء بعض ا فلاسفة ا   ب ين ا ذي  أس سا    وم  ج  ب آخ  

ديا ة وم جع  ت  ير  ا شعسر،  ماا   ت  أو  والح   م  ك  ع ل   ديف     سم   مثل   ، 
 ايف ض أن في داخل الإ   ن مع  ر  ،  م  أشه  ا فلاسفة ا    ي  ينو س  ،  م(1776ت)

وم  صف ت  ذا   4،  س "الح  الأخلاق " به نح   ع ى فعل م  بأ ه خير أو ش    أخلاق   
 : الح  ا  اخ   أ ه

م  ي    ع ل؛ لأن ا ع ل لا شأن  ه با    ين وا     ح. وي ص  به ا ع ل ا اظ    -
 ا      ا ذ  لا شأن  ه بالح    ا ع   ة. 

 وعفس  لا ك فة ف ه.،   دراك وج اني ط  ع  لا تصاُّعَ ف ه -
  5فهس في ج  ب  ماه تج بة  جم   ة.،  ذو  يش ك ف ه ا ا   جم ع   -
ف  فا   شعسر    ، ي  ظ طه ع   ا     أن  ذه ا صف ت ت  و  صف ت ا فا   و 

 
 . 72-71ص ،سؤال الأخلاق، طه 1
 . 73ص ،اس جع ا   بق 2
 ، مفهوم العقل ف فلسفة طه عبد الرحمن، الح     :اظ يُ ، ا ع لا  ة المج د  واس  د  واسؤي   عا  طهع   س ي  ب  ن    3

 . 25- 13ص
 . 45ص ،سؤال الأخلاق، طه 4
 . 46-45ص ،اس جع ا   بق 5
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به ،  أخلاق   الإ   ن مخ س   ت   ئ  لأن  ا شعسر  الخ ق ،  و ذا  ،  وجم لي     ل  ذا 
  وفي ا    ب أن   سم   ل مفهسم "الح  الأخلاق "   لا    1، وع      ع  ه بالأفع ل 

تسج ه    ا م  ش    ووجهه  ف ه  ع ل  أن  بع   ا  يا ة  ا اصسص  بعض  مع      م   ي ا سب 
ا    ي  ة  الح  ة  بعض ك ب  ،  ع   ته  في  الأخلاق   الح   مفهسم  ع ى  وقف  أو 

  وم  أشه    ا ف   س  وا    الإ       ،  ا فلاسفة ا ذي  عُاسا با شعسر الأخلاق  
  2، ا ذ  أش د به   سم  ف ه في "رس  ة في ا ا  عة ا  ش ية"   م( 1752ت )   جسزيف بات   

و س أن ا ع ل ور ه لا ي  ا ع أن  ،  يؤي  طه اس ا  جه  ذا بم  يع      سم  ف ه و 
الأخلا   ر   ة  مع فة    3، ي سصل  لى  دراك  بع  ه  لى  ا   ى   سم  ف  ف  ذن 

وا     ة  الأخلاق ة  ع ى مص ر     ، الأر  م  ا سقس   ي   ه  ،  بل  لى  الح   " ا ذ  
   4؟ " الأخلاق  

م( ف   بنى  ظ ي ه الأخلاق ة ع ى م  أ الإراد  الخيّر  ا تي ته     1804ت )   أم  ك  ط 
،  ف لأخلا  "لا تح     لى ف    ك ئ  آخ  فس  الإ   ن رتى يع   واج ه   5، با ع ل الخ  ص 

 
 . 46ص ،اس جع ا   بق 1
 . 47-46ص ،اس جع ا   بق 2
 فلاسفة   ب سن ع  اس   ئه  م  مسقف   سم؛ لأ ه رطّ م  دور ا ع ل في فه  عبرَّ   ، وق 50ص  ،اس جع ا   بق  3

في ا ساقع لم    هوأ ،  الأخلاق ة   هم   ذه ا سرطة م  خلال ت   ن دور ا ع ل في  ظ ي  هر ول بعضه  أن يَ جو   ،الأخلا 
 . 8-7ص ،(2008، بيروت: دار ا  اسي ) ،فلسفة هيوم الأخلاقية، م ي  مح   مح   ، ياُظ :ي فل دور ا ع ل

 .50ص ،سؤال الأخلاق، طه 4
لا م  ،  فخيري ه  م      م  ذاته   ،دون ق   أو ش طم      الخير ا ذاتي اسا ق    "الإراد  الخير "ي ى ك  ط أن    5

و ذا سُِ  ت الإرادُ  ا ا  ة ع     ،ولا مم  تصاعه أو تح  ه ع ى أرض ا ساقع،  وا    ت ا تي ت عى  لى تح   ه اس  ص   
وا ذ  يجعل الإراد  خير    س دافع ا    م با ساجب   ،م  ا    ة   خ       وأص ح فعلا  ،  ف   زاي  ه ص  ُ ه الأخلاق ة،  ا فعل

 نه   م  ر ث  و نم   ،  و      ُ  ا ع ل تح  قَ  راد  خير  م  ر ث أفع له ،    ا ة جس   ا فعل الأخلاق ف  ،أو ا    سن 
  راد  خير  في ذاته . 

الأخلاق عند  ،  ب و ع   ا      ؛  65-63ص  ،( 1966،  ا      : م   ة مص )  ،المشكلة اللقية،   ب ا     زك  ياُظ :  
 . 47-41ص ،(1979، ا  سيت: وك  ة اسا سع ت) ،كنت
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ت  و الأخلا     وبفضل ا ع ل المحض ا ع       1، ولا  لى دافع  ير ا    سن  ف ه رتى يلارظه" 
أو ي    أث ه في اس    ل  ،      ك  ط لا ي ص  دور ا  ي  في ا  خ ق و   2، م  ف ة بذاته  

أن ت    ع الأخلاُ  ا  يَ   ،  فهس ي ى أ ه يُ   "بمسجب م  أ الإراد  الخير    ، ا    سن الأخلاق  
ذ ك أن ا ع ل ا ذ  تاض ط به  ذه الإراد  وا ذ  يأم  با عة  ،  ك   ي    ع الأصلُ ا ف  َ 

ي ا ع  لى تح  ق الج ع بين ا فض  ة ا تي تص ب أداء ا ساجب وبين ا  ع د  ا تي  ،  ا ساجب 
و    ي   ق    3، و ذا الج ع  س ا ذ  يُ عى بالخير الأسمى" ،  ا فض  ة لا تص ب با ض ور  

الإيُ ن  ، أولا    4الخير الأسمى لا بّ  م  ا       بم  ي   ه ك  ط "مص درات ا ع ل ا ع   " 
ن ا  سافق ا   م بين ا اسا  في الإراد  وبين ا    سن الأخلاق   س      سل ك  ط  ف   ، بخ سد ا اف  

ا ش ط الأع ى   خير الأسمى مع  ق اره بأ ه     بم  ور الإ   ن المح س  في ا ع لم الح   أن  
ك ن م     ؛ ولا ما ورة عاه م  ا ا ر ة ا ع   ة   ا  سافق ض ور   ك ن      س   و   ، يح ق  ذا ا  سافق 

ومثلُ  ذا ا  ق     ، اس ا    في مع ا  ا  خ ق واك     ا فض ئل  ير  اس    ب سُ ه عبر ا  ق   
 5أو ا  وح( خ     في  ذا ا   ئ  ا  ش  . )   أو ا    م لا ي  نى  لا بسجسد  ف  

ا ذ  به ي   ق ا  ساؤم    و   وجسد الل ،  ت سد  ذه اسص در  الأولى  لى اسص در  ا ث   ة و 
يجب أن ت سن         ه  رث ث    ى     يح ق الإ   ن ا  ع د  ا تي ي ع ف   ، بين ا فض  ة وا  ع د  

     ل باس ا ع ه تح  ق  ذا ا سف   مع ا ا  عة  و   ، ا ا  عة ع ى وف   مع  رادته و   ته 
،  ف لإ   ن ج ء م   ذه ا ا  عة اس    ة عاه  ، أ  م  جهة وار   ف ط؟ با ا ع لا ، بمف ده 

 
، 45ص  ،(2012،  1ط،  ج اولدار  بيروت:  )  ،ف    اس   ني  :ت جمة،  الدين ف حدود مجرد العقلك  ط،     يُ  سيل  1
 .38-36ص ،سؤال الأخلاق، طه :اظ ويُ 
 .. 45ص ،الدين ف حدود مجرد العقل، ك  ط  2
 . 37ص ،سؤال الأخلاق، طه 3
م  ر ث  ن ا  ض ة ت سقف با ض ور  ،  اسص در  عا  ك  ط "قض ة  ظ ية   اه  بهذا ا سصف لا يُ   ا بر اة ع  ه   4

 . 146ص  ،الأخلاق عند كنت، ب و  ،ق  ة لا مش وطة"  ع ى ق  سن ع     ه ق     
بيروت: م ك  دراس ت ا سر   ) ،  نم  ا  :ت جمة، نقد العقل العملي، كات؛  148ص ،الأخلاق عند كنت، ب و  5

 . 216-152ص ،(2008، 1ط، ا ع ب ة
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،  و ذا ك ن الإ   ن ع ة       سن الأخلاق  ا ذ  ص ر ع   رادته الح     ، واسف رقة      ته و   ته 
  ،ولا ي  ر ع ى تاسيعه  ك   يش ء ك  ت فق مع م  دئه ا ع   ة ،      ع ة  لهذه ا ا  عة   ا فهس أب   

ب      ب امُ  ذا  ،  م   ي   عاه  ومف رقة له  ،   لحل  ذن  س ا   ث ع  ع ة ع    لهذه ا ا  عة ف 
أن الإق ار بسجسد الل ض ور    لى  ويَ ص ك  ط    ، الاتف   أو الا    م بين ا فض  ة وا  ع د  

 2". ا "ت   الأخلا  با  ي  دون أن ت أس  ع  ه أب   ثم  وم     1، أخلاق ة 
ي  ر طه ع   ا     أن ك  ط اق   ه  م  ا  ي  بع   ،  بع  ع ضه  ظ يةَ ك  ط الأخلاق ة 

ع     ة محل الأ ف ظ      أن أدخل ع  ه  بعض ا  ع يلات ع  ط يق اس  د ة ر ث أرلّ أ ف ظ  
   3قّ ر أر  مه الأخلاق ة ع ى   ار الأر  م الأخلاق ة    ي .  ذ  أو عبر اس  ي ة  ،  ا  يا ة 

  َّ ةَ ا   ب ة ا تي ت سل بأن ا ع ل   م  وجهين ي رض طه  ،  وم  ا ا ر ة اساا  ة
ُ
اس

"لأن الأصل في ا سس  ة أن ت سن   ؛  ل  ف هأن يع  ا ع ل لا ي  ا ع   يع ل كل ش ء:
 ذا   اع ل  و ،   لى ع ل أقسى ماه  " ا ع ل"  فا      ذن في ع ل،  أقسى م  اس سسل    ه

وا سجه ا ث ني أن ا ع ل   ،فا ع في ا     ل  لى م  لا نه ية،  ا ع ل ا ث ني نح     لى ع ل فسقه
، بل  س أكبر ش ء مم  ،  لا يُ   أن يع ل ا  ل و س أ ه  س كذ ك ش ء م  الأش  ء 

فإذن  ا ك أش  ء   ، ومح ل أن يح ط الج ء با  ل،  ذ ك أن ا ع ل  ف ه ج ء م   ذا ا  لو 
  سن   -   و س أ ه لا ي    ل  - بل  ا ك أش  ء لا ي     ع ُ ه   ،  عَْ ُ ه     ي    ل ماا    

 ،والأدواتمثل  ذا ا ع ل ا   ي لا يع    لا الآلات  و   4، ق ر   أكبر م  ط قة ا ع ل"
  5ع ل ق  ة . لا  فهس ع ل أدا    

 
 .219-217ص ،نقد العقل العملي، ؛ كات148ص ،الأخلاق عند كنت، ب و  1
 . 155ص ،الأخلاق عند كنت، ب و  2
أفق    ؛40- 39ص  ،سؤال الأخلاق،  طه  :اظ يُ   3 ا    سن ، و 58ص  ،للفكر  االحوار  أن مصا     ي  ظ شسباه ور 

 . 180ص ،المشكلة اللقية،  ب ا    ، ياُظ :وا ساجب عا  ك  ط م    ان م  الأخلا  ا لا ست ة
، 1ط،  ا  ار ا   ض ء: اس ك  ا ث  في ا ع ي)  ،روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية،  طه ع   ا      4

ا ع ل  و   ، 43ص  ،(2006 ي سن وراء  أن  ي   ع   الإ   ن بألا  ا   الي  يظه  في يَ طب  م  لا  ف ه  يظه   "طسر آخ  
 .  77ص ،(، د.تا      : ا  ار ا  سم ة) ،أبس ا علا عف ف  :تح  ق، مشكاة الأنوار ،ا ع ل" 

 . 43ص ،روح الحداثة، طه 5
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 مقاربة تحليلية : ا ثالثً 
ات ف    س ق أ ه م  اس فق ع  ه بين ا  ش  أن الإ   ن مه    با فا    لى مع فة ك   ت ب َّ 

  اه ع ج  ع  الا   اء و   ،وب ض م  يض ه،  ومج سل ع ى رب م  يلائ ه،  ا     الأخلاق ة
 تح  ل مسقف الج رظ تيوف    يأ   ،في كل قسل وفعل   وج ئ  ته لى تف ص ل كل ق  ة خ   ة  

 َ عَْ   . موا ش طبي وطه ع   ا     م  أس     ذه ا 
 لى ا ص ا   ،   ع ل في مم رسة الح   الأخلاق  اسا ق   أ   ة  أن لا  ي دّ الج رظ  

الهسى( وبين ا ع ل؛  ذا ا ص ا  ا ذ  يا ه  ب   ط  )  ا  اخ   بين ا  ذات وا شهسات 
والإ   ن با عه مخ س     ، الهسى وا شهس  ع ى ا ع ل في اتخ د ا   ارات و ص ار الأر  م 

،  "وا اف  في ط عه  ربُّ ا  ارةِ وا  عة :  ي سل الج رظ   ، ت  ع  ه ا شهس  ويأس ه الهسى 
وا ع سّ  وا    ة ،  والازد د  وا  مَّاُّس  ،  وا ع   م  ،  والاس ا ا   الحسا   ت   ذ  م   وجم ع 
 ، واسلام  ا  ذيذ  ،  والأصسات اسس  ة ،  وا اعسم ا ا  ة ،  وا  وائح ا عِ  ة ،  اسا ظ  الح اة 

وص  م   أض اد  ط  عه   في  وخلافه ومم  ك ا   ه  تج عه  ،  فت  ك  ا تي  الِخلال  فهذه 
ا فا   ثاب ة ،  خ   ن   ائ  في  ا ا ع؛ ج  ة   أنه  في  ،  مخ سقة وش  ة  ،  وكسام  في  ع ى 

ف    ك  ت ،  ولا يع   ق رَ ا   ة ف ه وا  ث    لا ا ذ  دبَّ    ،  بعض  أكث  ماه  في بعض  
،  وجعل في ذ ك ملاذَّ لج  ع رساسه  ،  أ شأ له  م  الأرض أرزاقَه  ،   ذه ط  ئعَه  

 1وتا عت    ه أ ف ه ". ،  ف ع  ت به ق سبُه  
      لأن ا ع ل  ؛جعل فخ  ا  ي  ا  از  ا  ذَ  م  م ج  ت الهسى ع ى ا ع لوق   

وا  ذ  م  جا  الهسى   2،فص ر أضعفَ م  الهسى،  في جس   الإ   ن م  ي سيه ويؤي ه
 ل(؛  ذ الإ   ن با عه ما ع    ذائذ   مع ا  ضب وا شهس  والحسا  والح ص...)  وأعسا ه

 
، 1ط  ،بيروت: دار الج ل)  ،ع   ا  لام   رون   :تح  ق،  ض   "رس ئل الج رظ"،  رسالة المعاش والمعاد،  الج رظ  1

 . 103-102ص ، 1 ، (1991
، طه ان: معه  الأبح ث الإسلام ة)   ،مح   ص ير اسعصسم   :تح  ق،  كتاب النفس والروح وشرح قواهما،  ا  از   2

 . 105-104ص ،(1985
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وانذا  ا اف   لى ا  ذات الح  ة يفس  انذابه   لى   1،ش س  به ،  م  ل ع  ه ،  الح  ة
: ي سل اس ورد   2، افث ت رج  ن ج  ب الهسى ع ى ج  ب ا ع ل كثير    ،ا  ذات ا ع   ة

ا يُلَارِظُ   "فمََ  َّ  كَ نَ الْهسََى َ   ِ    وَِ لَى سَِ  لِ اْ َ هَ ِ كِ مَسْردِ ا جُعل اْ عَْ ل  عََ ْ هِ رَقِ     مُجَ ِ   
وَمَْ خَل  ،  وَيَسضح خَِ اَ  رِ َ ِ هِ؛ لِأَنَّ سُْ اَ نَ الْهسََى قَسِ   ،  وَيَْ فَعُ بَادِرََ  سَاْسَتهِِ ،  عَثمْ ََ  َ فَْ ِ هِ 
وَمِْ  َ ذَيِْ  اْ سَجْهَيْنِ يمُؤْتَى اْ عَ قِلُ رَتىَّ تمَامْفُذَ أَرَْ  مُ الْهسََى عََ ْ هِ؛ أعَْنِي بأَِرَِ   .مَْ  هِِ خَفِ   
 3سُْ اَ  هِِ وَبِالْآخَِ  خَفَ ءَ مَْ  هِِ". قمُسََّ   :  اْ سَجْهَيْنِ 
ات أن ع د الأ     ؤك  ر   ة    ة الهسى ع ى الح   ا ع    دراس ت  ر يثة ب َّ تو 

اساا  ة اس اك   ا سج ا  ة في اسخ  لى  اس اك   ا تي   ايفس  كثير  ،  ا عص  ة اس  هة م   ت ك 
 ن تأثير الا فع ل وا سج ان في ا   سك والمح ك ة ا ع   ة     أ  ، ت ير في الاتج ه اسع ك 

 ه م   ير اس    ردّ م     ، رائ  ا    ي  ين  وي سل   سم   4،يفس  تأثير الأف  ر في اسش ع 
 5ت سم به الإراد   لى أس    ع   ة ص فة.

عا     - ن  في ا ف  فة الأخلاق ة ا   ب ة أن ا  ذ  أص  ت    أخ ى وم  جهة  
ا فلاسفة  وأب  سر م   ،  بعض  أرس  س   وع فت  ،  ع  ه   دالا      خير   ا مع  ر    -   مثل 
،  وأ     ا  ذ       اسافعةَ   ، ثم ج ء جيرم  با  م وجسن س  سرات مل   6، بمذ ب ا  ذ  

ف    عُِ   بمذ ب  ،  و  ية كل س سك أخلاق  ،  فص رت اسافعة    الخير الأقصى 
ف لح     7، م  ا ا   أ  تح  ق أكبر ق ط م  ا  ع د  لأكبر ع د  ،  باسافعة ا ع مة 

 
 . 105ص ،ا   بقاسص ر  1
 .  ف ه ا   بق 2
 . 61ص ،أدب الدنيا والدين، اس ورد  3
 . 55ص ،(2010، 2ط، ا      : دار ا  لام) تكوين المفكر، ب  ر ع   ا   يم  4
 . 68ص ،(1998، 1ط، دمشق: دار ا ف  ) ،إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، ص في  ؤ  5
اللقية،   ب ا     6 اليونانية،   مك  يسسف؛  116-115ص  ،المشكلة  الفلسفة  ا  أ  ف )  ،تاريخ  لجاة  ما عة  ا      : 

 .297-293ص ،(1936، وا  جمة وا اش 
،  (؛  ب ا   1953،  1ط  ،ا      : م   ة ا اهضة اسص ية)  ،مذهب المنفعة العامة ف فلسفة الأخلاق،  ا اسيل  تسف ق  7
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 ذا سّ بَ    ا ويص ح ش   ،  ع مة ب ع ى ا ع ل بأ ه خير  م  سن بم  يا  ه م  ا  ذات    ش ية  
 الأض ار والآلام       ع. 

  1، أث ت ا   آن ا   يم  سى ا اف  ورذر م  م ّ ة اتّ  عه  وم  ف اة شهساته  وق   
﴿وَأمََّ  : ق ل ع  وجل  ، ف   أف ح ، كل مَ  نهى ا اف  ع   سا   ب ج    ع  اسع ص  و 

مََ  مَ   مَ ْ  - 40:  ا ا زع ت )   َ أوَى﴾ ا م لجاََّةَ ِ َ   ا فَإنَّ  *   لهسََى ا  امَّفَۡ  عَِ   ا وَنَهَى   رَبِّهِ  خَ َ  

 ر ثا  ا   آن ع  أنا  اتخذوا م   سا   ور   ته  آلهة يع  ونه  م  دون الل و   2، ( 14
 4وق ل ا ش ع :   3س    ه، 
 وع لُ ع ص  الهسَى يمَْ داد تمَاْسي ا     ...     ا عَْ لِ مَْ ُ س   بِاَسِْ  َ سَى نارُ     
وجسد ،  ي  ر الج رظ أن ا    ل   خلاص م    ئ ة الهسى وا    ب ع ى ساس  ا  ذ و 

، ع ى ثا ئ ة ا سع  وا سع     -م  ض   عا ص ه وم  دئه    -ق  سن  له  ش مل ك مل يح س   
وَمَْ  يمَعَْ لْ مِثمَْ  لَ ذَرَّ       يمَ هَ افََ ْ  يمَعَْ لْ مِثمَْ  لَ ذَرَّ   خَيْر  ﴿:  تع لىق ل  ،وا ثسا  وا ع   

 .(8-7:  ا     ة )  ﴾يمَ هَ  اشَ   
عبر ،   ن الج اء الإله  ع ى الأقسال والأفع ل ذو فع   ة ع   ة في ض ط س سك ا  ش 

وبفضل ف     ذا الج اء ا ذ  يصل   ،وتحذي    م  ارت    ا ش ،  تحف     ع ى فعل الخير
    م  ق  سن ع ى وجه الأرض ي اني ساس  ،  ويج ع بين ا      والآخ  ،  الأرض با    ء

 

 . 152-147ص  ،المشكلة اللقية
 . 18؛ الج ث ة: 15؛ ا شسرى: 23ا ا  : ؛ 26؛ ص: 70؛ اس ئ  : 87ا     :  1
الْجاََّةِ ا   طبي: "قَ لَ سَهْل :  ق ل    2 مِفَْ  حُ  الْهسََى  عَ َّ وَجَلَّ ،  تمَْ كُ  عَِ   ﴿ :   َِ سْ هِِ  ا امَّفَْ   وَنَهَى  رَبِهِّ  مَ  مَ  مَْ  خ َ   وَأمََّ  

وَسََ أْتي زَمَ ن  يمَُ سدُ الْهسََى الحَْقَّ فمَامَعُسذُ بِاللَِّّ مِْ  ذَِ كَ  ،  قَ لَ عَْ ُ  اللَِّّ بُْ  مَْ عُسد : أَ مُْ ْ  في زَمَ ن  يمَُ سدُ الحَْقُّ الْهسََى،  ﴾الْهسَى
 . 64ص ،22 ، (2006، بيروت: مؤس ة ا  س  ة) ،الجامع لأحكام القرآن. "ا  َّمَ نِ 

 . 23؛ الج ث ة: 43ا ف ق ن:  3
أ   يسسف ا  ق  ،  ،ع   ا ع ي  رباح :، تح  قمغني اللبيب شرح أبيات ا    اد ، ع   ا   در  ، ياُظ :شع  مس   4

 . 101ص، 7(،   1980، 1)دمشق: دار اسأمسن، ط
 . 59، صأدب الدنيا والديناس ورد ،  :اظ يُ   الهسى وذمه وص اعه مع ا ع ل وس ي  ع
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رأى فس  ير أن ف    الإ ه وق     1، واس   ار المج  ع   ا  ي  وقسته في ض  ن ار ام ا    سن
   2لأنه   أس س ن ت نى ع  ه   اس  دئ الأخلاق ة.  ؛اوالح    الآخ   عظ  ة ج   

ا ض ير   اكثير  و  وتأ  ب  ا سج اني  الج اء  الإ   ن  ي   وز  ا    سن ،  م   فس   وي ف  
ف  عل الحق ،  ق  يح  ل اسّ ع  أو اس َّعى ع  هو   ، ويا س م  الج اء الاج   ع ،  ا سضع 
 الأد ة... وت ي ف  ،  و زا ة آثار ا ع وان ،  بشتى ا سس ئل م  شه اء ا  ور   وا   طل ر     باطلا  
     ل ي  ا ع أر  في  ذا ا  سن أن و   ،بل  ن ا   ض   ف ه ق  ي  ع ض يره    ل،

أو أن يُ س م  اق فت ي اه؟   ه ت! ،  وي شس اسلائ ة الحفظة،  يح  ل ع ى المح  ة الإله ة
 ه أ   ، ا      اس     أو   ولا ت ال المح ك  تا ب م  ا ش    أن يح ف ع ى ا   آن ا   يم 

وم   ذا  لا تذكير أو تحذي       ف بإيُ  ه بذات ع سية رق  ة ع ى ا   ائ    ، ي سل الحق
قس ه ع  وجلّ وا ظ    ،فش ّ  او نْ ش   ، فخير   اتج   ا ا   ع ى أع  له ؛  نْ خير  ، وا ض  ئ 

ُ ْ  ِ  َّهُ بمَ  تمَعَْ ُ سنَ بَصِير  ﴿:  ا ذ  ي   ا    ة ا  ه ي  وا سع     . (40:  فص ت)  ﴾ اعَْ ُ سا مَ  شِئمْ
 -   ا ذ  يؤك  ض ور  ربط ا  ض   الأخلاق ة بالخ  ق   -ي ض   اساظسر الج رظ   

تسج ه  له  ع س  أن     أوّله  ،م س  ت  ع لا  ة  ماا  ة أخلاق ة  ا ك ر جة م سة  لى 
ا ذات الج محة ا ع ل وا ف  ،  يض ط م سل  سَسْرته  ع ى  ا     أ   ه وثا    ،ويَفف  ن ربط 

ع ى ،  بح  ة م   م ة    ي سن ف ه ا   سك ا  ش   مح سم    االأخلاق ة بالخ  ق ياشئ  ط ر  
م  اساا   أن يضع الخ  ق    خ س  ك ن   ذا    3دراية با  ط ا ضعف وا  س  عا  ا  ش ؛

  ية   لأف اد والمج  ع ،  قساع  س سك ة وم  دئ تسج ه ة وي باه  ب   سة ا ثسا  وا ع   
أم  فصلُ ا فعل الأخلاق  ع  ف      ،الج محة وا     ت اس   اةم  آثار وأخا ر الأ ساء 

ا ذ  ربط الإراد  الخير  با ساجب الأخلاق   ف ه بص     ك   فعل ك  ط  -  الج اء بإطلا 
و ن وج ناه ياُ َّق ،  فهذا أم  ي   ّ  به ا اظُ  أكث  م  ا  ا  ق  -  ا اظ  ع  الأث  ا ا تج

 
 .    98ص ،( 1990، ا  سيت: دار ا    ) ،الدين، دراز مح   ع   الل :اظ يُ  1
 . 124ص ،(1974، 1ط، م   ة ا  س  ة) ،ظف  خ ن  :ت جمة ، الإسلام يتحدى، خ ن  ور   2
 . (14اس ك: ) لَا يمَعَْ ُ  مَْ  خََ قَ وَُ سَ ا  َّاِ فُ الْخَِ يُر﴾أق ل تع لى: ﴿ 3
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 في م  ن فهس مه ل ماّ ح  في س ئ  الأم ك . 
 ه أ ع ل في   أ   ة  أن لا  و ذا م  ا    ا   لى ا ش طبي ن  أ ه تع ق في ا     ل ع ى  

مص ر ا    ة الخ   ة م  نار ة ع  ه ع  درك كُاْهِ م   ة الأخلا  وط  ع ه  في ا ش يعة 
ا ف ه  والأصسلي ا    ن   ، الإسلام ة م  ر ث شمسلُه  وع  ه  وت    ه  في الح    و ذا 

ا ش طبي ا ع  ب  ع   ا  لامم   ،  أش ر    ه ف ه ء وأصس  سن ق ل  ا ذ  ي  ر أن   مثل 
ثا ئ  ت الخير وا ش  تع ير ع   والح ا ت ،  وا افع وا ض ،  اسص ل واسف س  في جس     

واسف سِ  بأس    ش ور  مُضِ ات ،  وا   ئ ت؛ "لأنّ اسص ِ ح كُ ه  خُ سر  نافِع ت  ر ا ت  
 ، "وا ع ل ا ص ل ا ذ  أم  الل به ورسس ه  س ا ا عة:  وكذ ك اب  ت   ة في قس ه  1،سِ ئ ت"

و س ا ع ل اسش و  اس اسن؛ لأ ه  س اسأمسر به أم   يج   أو ،  ف ل ط عة ع ل ص ل
وا ع ل ،  وض ه اسعص ة  ،و س الخير،  و س ا برُّ ،  و س الحَ  ،  فهس ا ع ل ا ص ل  ،اس     
، وا ش يعة ج ءت      ق مص ل ا ع  د  2، وا    "،  وا ظ  ،  وا ف سر،  وا   ئة،  ا ف س  

  3، ودرء    ل م   س ش  وق  ح،  و ذه اسص ل في جس     ج ب    ل م   س خير ور  
و   ع ل  ،  "فإن ا ش يعة م ا    وأس سه  ع ى الِحَ   ومص ل ا ع  د في اسع ش واسع د

   4ور  ة  كّ ه ". ،  ومص لُ كّ ه ، ور ة  كّ ه ، ك ُّه 

 
اس  ص ّ  عا  "م ك يّةُ الأخلاِ  في ا ف    ، ب سر  بش ر  :اظ ويُ   ،7ص   ،1 ، قواعد الأحكام،  ا عّ  ب  ع   ا  لام   1

 . 365-299ص ،2022(، 51)26، مجلة التجديد، ا عّ  ب  ع   ا ّ لام"
  ، ( 1976،  1ط،  بيروت: دار ا      الج ي )  ،صلاح اسا     :تح  ق،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  اب  ت   ة  2

 . 28-72ص
ك   ع فه  ا  ك سر مح   سع     -    واسص  ة ش ع    ، م رفه   راد  ا صلاح ب س  و   ،اسص  ة مص ر بمعنى ا صلاح   3

ا  سط  ا ش ر  الح     ع  ده  -  رمض ن  ، و   ه ،  وع سله ،  و فسسه ،  م  رفظ دياه ،     "اسافعة ا تي قص    
  ، (1973، دمشق: مؤس ة ا  س  ة) ،ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية   ،ط ق ت ت ب معين ف    ب اه "، وأمساله 

 . 23ص
: دار اب    م ما )  ، أبس ع     مشهسر ب  ر   آل س   ن   :تح  ق،  إعلام الموقعين عن رب العالمين،  اب  ق   الجسزية  4

 . 337ص ، 4  ، (ه1423، الجسز 
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يا    أن  ع   أن ا  ث   ا   ث   م  الأر  م ا ف ه ة م  رل أو     أو وم  ثم  
ت صل بج  ع مظ    ر    ا  ش  ر ث   وك ف   وج وا ع ى كّ  ا عصسر ،  ر مة أو ك ا  ة

و ذ  ن كل   ،  ف م  ورائه  أ     أخلاق ة وضعَه  الخ  ق الح    ا ع   وت،  ومّ  ا   سر
أخلاق ة ب   ة  ماسط   ش ع   والمح ود  1،ر    ا   ص   ا  ش    ي رك   2، فأنى   ع ل  أن 

الح  ة الأخلاق ة المحّ  ة وراء الآلا  اسؤ فة م  الأر  م ا ش يعة؟! وم  ا ساقع اسش    
أن المج  ع ت ا  ش ية ع ى مّ  ا   ريخ م  ف ئت تع ل ا  سا ين وا  ش يع ت مع ت ير الأزماة 

أو تح م ،   محّ م     وت  ح م  ك ن س ب   ،   ا  بآخ   ا ك   ف ا   ت  ل ر    ،  واخ لا  اسص ل
ق ل م   أبار ه  خ ف ة م اع     ،  م   عاه   ا تي ك  ت  اس       ا    ب و   ،  ص ل   ذا 

وا  وران في الأر  م     ة ط  ع ة   صسر ا ع ل ع  مع فة م  م  الخير وا ش  في جم ع 
 ا  ص ف ت وا  ش يع ت.
ت  ى   ،  ذأبع  م  س ب  ه الج رظ وا ش طبي   ف   مضى شسط    أم  طه ع   ا     

ا ش طبي   والأخلاق في   رث  ا ف ه   م ي     ، ا ا  ين  ع  ه  وا          اوبنى  ا     ل  م  
والأخلاق  ك  يث ت ع َ  ا ع ل ا  ش   في فه  واس  ع   اس أ ة الأخلاق ة   3اساا  

وبع  أن ب    ع ى مسقفه  ذا م  اس  ان الأخلاق  في ا ش يعة   ،دون الاس ع  ة با سر م   
 

 . 104ص  ،تجديد المنهج ف تقويم التراث، طه 1
  ﴾ خُِ قَ الْإِ َ  نُ مِْ  عََ ل  ﴿ق ل تع لى:    ،ع  ه  ا  ش صفة ا  ع ل ا تي ط ع    م  مظ    مح ودية ا ع ل وقصسره  2
ب افع ا    ة و   ،ويه      صسل ع  ه  ق ل مساق  ه ،  ي  ع ل الأمسر ق ل أوانه ،  ف لإ   ن مخ س  ع سل  ،(37الأ    ء:  )

    و  ، ه  اماه أن ف ه خير    ي عس الإ   ن ربه أن ي     ه الحصسل ع ى أم  م  ظا  ،  وق ة ا   ص  بعساقب الأمسر، اس  ة
و س في  ، افهس ي عس وي حّ في ا  ع ء بم  يظاّه خير   ،واقع الح ل أو اسآل ي شف أن  ذا الأم  ا ذ  ي هث وراءه شّ   ه

وكََ نَ الإ   ن  ءَهُ بالخير   وَيَ ُْ  الإ   ن با ش  دُعَ ﴿:  تع لى  ق ل    ف،  بص نا ا   آن ا   يم بهذه الح   ة  ،الح   ة شّ   ه
 .393-389ص ،1  ، الأخلاق الإسلامية، اس  اني :اظ ، ويُ (11 الإس اء: ) ﴾عَُ سلا  

وطسر ت ري  اسااق م  جسا ب  ،  في ا  باط  درّ  طه ع   ا     ما  ج اسااق وف  فة ا   ة في ج معة مح   الخ م   3
يا ه  لى أهم ة ا        ، و سوأث  اسااق ج ّ  في أع   ه م  ر ث الح  ُ  وا    ي  ا  ق ق    ع يف ت وا       ت  ،ع  

 ، حوارات من أجل المستقبل،  طه ع   ا      :اظ يُ   ،وتسسعة   ع ل    ف   وا اظ   م  ا  ض   اساا  ة وا   ض ة  ت  نا  
 . 67-57ص ، (2011، 1ط، بيروت: ا ش  ة ا ع ب ة)
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فلاسفة   ب ين جع سا  ذا ب  اس سلات و اس ففاّ     ، ا   ل  لى اس  ان ا ف  ف   ؛الإسلام ة
 الأخلا  ع   ة اسص ر. 

م  اسه  الإش ر   لى أن طه أع د ا اظ  في ا  ا ء اسف      ا          ع ل ا ذ   و 
ويع      ، ك   اش ه  عا  جمه   ع   ء اس   ين ومف  يه  ،  يف   بين ا ع ل وا   ب 

ف   جعل اس   سن    ، طه أن  ذا ا فه    ع ل اس   ار    ا سل ع  ا ف  فة ا  سنا  ة 
،  داخل ا   ب أو ا  م غ( )   في م  ن مخصسص م  ج   الإ   ن     ق ئ     ا ا ع لَ جس    

  1، الاع   د وا ا ة    ه محلُّ وبأ ،  وخصّسا ا   ب بسظ فة وج ا  ة ،  ورص وه في وظ فة مع ف ة 
أن ا ع ل مج د فعل م  الأفع ل الإدراك ة ا تي ي سم به    -  وفق طه   -       واقع الأم  و 

وا ش  ،  الإ   ن  وا  ص   ومص ر  ذا    ، باف ه     ق ئ     ا أو جس      ذاتا  و     ،  ك    ع 
  3، واخ   ر طه  س  ف ه م  ا  هى    ه اب  ت   ة م  ق ل   2، ا فعل ا ع     س ا   ب 

 ذ  س ا ذات ا   ماة في الإ   ن ا تي  ،  يؤك  طه ع ى ر   ة أن ا   ب ما ع ا صلاح و 
 ذا يجب ا   ء بإصلاح  ذه ا ذات   ؛ وتص ر عاه  جم ع تص ف ته ،  تفصح ع  ر    ه 

   4الخف ة ق ل أ  ج ء آخ . 
 

 . 72-69ص ،سؤال العمل، طه 1
 . 41ص ،للفكر االحوار أفق  ؛  77، 72ص، اس جع ا   بق 2

  :ق ل الّلّ تع لى، "كلّ م   فى أن ي سن ا ع ل جس   ا أث ت محّ ه في ا   ب؛ لأنّ ا   ب محلّ ا ع سم كّ ه ق ل اس ورد : 
 أف   ي يروا في الأرض ف  سن له  ق س  يع  سن به ( :46الحج) ، أنّ ا ع ل ع     أر هم  ؛ف ّ ت  ذه الآية ع ى أم ي ،

 . 44ص ،أدب الدنيا والدين ،أنّ محّ ه ا   ب" وا ثّ ني
أ  ا فلاسفة( أن  فظ ا ع ل في   ة اس   ين      س  فظ ا ع ل في   ة  ؤلاء  )  ي سل اب  ت   ة: "وس ب   اه   3

وق  سا  س كا     ع أو  ع ل م  كا  في  ﴿  ك   في ا   آن:،  اس   ين مص ر ع ل يع ل ع لا  فإن ا ع ل في   ة ،  ا  سنان 
وي اد با ع ل ا   ي   ا تي جع ه  الل تع لى في الإ   ن يع ل  ...﴾ ن في ذ ك لآ ت   سم يع  سن ﴿ ،﴾أص    ا  عير

الفرقان بين أولياء    ،     ة ا  سل وا   آن"ما ب   و     ذا  ،  ف  ع ل عا    جس   ق ئ  باف ه ك  ع قل،  وأم  أو ئك،  به 
 . 102- 101ص ،(1985، دمشق: دار ا    ن ) ،ع   ا   در الأر ؤوط :تح  ق، الرحمن وأولياء الشيطان

مُضْ ة  »ج ء في الح يث ا ص  ح:    ، وق 160ص  ،سؤال الأخلاق،  طه  4 الَجَ    وَ نَّ في  صََ َ تْ صََ ح  ،  ألا   ذَا 
الَجَ   ك ه،  الَج ُ  ك ه فََ َ   فََ َ تْ  ا َ ْ ب،  و ذَا  ا      :تح  ق،  صحيحال  الجامع ،  ا  خ ر   «،ألا و      ، مصافى 
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وق  جعل طه ا ع لا  ة م  ر ث ا   امُه  با ع ل ا ش ع  واس  رسة الأخلاق ة في 
وم  يعا ني  ا   س ا  أك   ع ى   ، ومؤي  ،  وم  د  ،  ا ع لا  ة ا   ب ة()  مج د    ؛م اتب ثلاثة

أن ا ع ل ا  ش   ع ج  ع  الخ و  ع  أس  اس د  و ا     هما أولا  ؛ ر    ين ذك هم  طه
و  ه ت   ا  عة   ،ي ى أم مه  لا المح سس ت  ف  وأيا   اتجه في ا ا  عة  ،  ا    بة واسش    

لا ، ا   بأو   ق دمة م  ع لم ا  وح    لأخلا  ف  ، وتص ا  بع لم ا  وح، أن تم نا بمع ني ا سجسد
يف ض  ف ه ع  ا  با ي ة ،  م   ل  عا ، ا    ة بسجسد  مُف ر    ا أ  تم  ز    1، ع لم ا شه د 
 وع ُ  بعضا  ع   دراك  ذه ا    ة أو ا       ب اه  وبين  ير   " نم   س   ،أو  ة  رْ س ة

ف  ضعف ا ذ  ي     ،ا ع ى الخُُ   ( ا ذ  ق  ي جع  لى ا ع ام ا اضج أو   ص ا  ب ة)
 نم   س ظ     س  س سج ة لا يُ   ،  به بعض الأشخ ص م  ر ث م ى  ر  سه  با    

  2أن تاع  في مسضسع ة ا    ". 
ع   ئه   م   ا      ي  ا  سا  أن  ا    ي  ين  ا ع   ء  بعض  الأخير  ر ول  ا ع سد   وفي 

 ، ع لم الح  واسش    ()  م  ا ذات ا  ش ية  اويجع س   ج ء  ،  ع لم ا   ب(أو    اس   ف ي   )
، ما قُ ا   ر  في الإر طة بح  ئق الأش  ء،  ا ذ   س      ا ع ل وا ف    ف   ادعسا أن ا ع  

 " ا ع  سية"و س م  ي  ى الآن    ، ومص رُ ا فض  ة والحق واسعنى،  ر ودم   ير  ف  حُ اسع فة  
scientism،3  " ا ا عة ا ع   ة"أو  

   خ ِّل  لى  ؤلاء أن ا ع   ممَُ َّ   م  أن ي  شفَّ ف  
ا ض  ئ  المحّ  ة،  دواخلَ  ا   س   وا فض  ة... ،  وي  شف  الخير  ط يق  وي س     ش ية 

 

 .  29ص  ، 1 ، (1993، دمشق: دار اب  كثير)
"ما ع كل  ر  ن وكل  ثم وع وان؛ فإذا صَ ح ا   ب باسع فة والإيُ ن    -  ك   ي سل ا ع  ب  ع   ا  لام  -  وا   س 

شجرة و ذا ف   ا   ب بالجهل وا  ف ان ف   الج   ك ه باسع ص  وا ا   ن".  ،  ص ح الج   ك ه با ا عة والإذع ن 
 . 2ص ،(1989، دمشق: دار ا ا   ) ،  د ا ا    :تح  ق، المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال

 . 127ص ،بؤس الد هرانية ، طه 1
 . 76ص ،المشكلة اللقية،  ب ا    2

3  Delfino, Robert A. (2014). “The Cultural Dangers of Scientism and Common-Sense 

Solutions”، Studia Gilsoniana, 3: supplement: 485–496; Stenmark, Mikael. (2001). 

Scientism: Science, Ethics and Religion. (Ashgate). 
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    الح   ة ا تي لا مفّ  م  الإق ار به     أن و  ،م  "ق اسة ا  ي " "ق اسة ا ع  " ب لا  
 ، ا وع  ا   ية م صّ   ،   لى ا ع   ما سبا  لا ي ال  ،  ا ع   مع كل م  وصل    ه م  ت  م با  

  ع   ي ر  ط  عة الأش  ء ع ى م     ف 1، وم  كل مسجسد ت  ا ع يُ  ا ع   ا سصسل    ه
ولا ،  ا ع   يصف وق ئع   أ   ن  ،ولا ي رسه  ع ى م  يا    أن ت سن ع  ه،  ع  ه في واقعه 

 "لا وجس  م  ا سجسد".   :وك      ت ع  طه  2، ي ا وله  بم ح أو ذم
أ  كثير ا     ب وا  وران والا    ل   ،أن ا ع ل ا  ش   رُسَّل  قمُ َّب    الحقيقة الثانية
نحس درك ت ا ش    أو   با  ،  في درج ت الخير واله ى وا  ش د   اص ع   ،  م  ر ل  لى ر ل 
 -   ع   ملاءات ا  ي   ابع      -  ص  ح أن الإ   ن ق  يه يه ع  هو   ،وا ضلال وا ف  د

    و ،  أش  ء لا يصح فع ه    ل،   وا  ع  ...  لى أن ا  ذ  وا   قة وا  ش وشه د  ا  ور  
م  ا ذ  يض   أن  ذا ا شخص ا ذ  ع   بفضل ع ِ ه قمُْ حَ ارت     ذه الأفع ل 

ف   و مح م تُ الأم  ط   تِ ا  سم؟ ف   أسهل ،   ألا ي ير قا ع ه ا ع   ة لار   ،  الخ طئة
ا اف ُ  ت  عذبه   ا تي  ا  ا ع ت  مثل  ذه  خلّابة  ،  ت  يَر  خُِ َ تْ  لّابة   خّ   ة ،  وا اف  

 و      هذيِ ه  وك حِ جم ره  وردّ َ سائ ه   لا ا  يُ . ،  خّ اعة
  ، ن أ  ف    لا ت  و مؤث    لا  ذا ات أت ع ى عاص  ديني يُ    بهذه ا  س  ا     ة

اس   ةثم  وم    الأخلا   م   وأتم  أقسى وأك ل  ا  يا ة  الأخلا   ي       ،ك  ت  و"لا 
الإ   ن في الخضس    ساع  ا   سك ا   ئ  ع ى اسااق  لا  ذا  ظ   لى قسا ين الح    ع ى 

 3.أنه  أوام  ما  ة م  ا ذات الإله ة"
، تع ث به  ا اف ،   ن الأخلا  ا تي م جعه  ا ع ل ور ه أخلا   ير ثاب ة ولا م     

 
1 Trigg, Roger. (1993).   Rationality and Science: Can Science Explain Every Thing? (UK 

and USA: Blackwell); Sullivan, Jhon. (1938). The Limitations of Science. 

(Harmondsworth : Penguin). 
 ، (2000،  الإس ا رية: دار اسع فة الج مع ة)  ،الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع،  ب و   ا     مح    :اظ يُ   2

 . 260-257ص
 . 140ص ،د.ت(، ا      : م   ة مص ) ،مح   ا  ص ص :ت جمة، تأملات ف سلوك الإنسان، ك رل  أ      3
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     يل وا  ع يل مع م ور وتخضع  ،  وتِ ُ ه  ا   ئةُ بمِ   ه ،  وت هس به  ا     ت واسص ل
اس  دئ  نه     ،ا  م  ا تي تاا ق م  أن الأخلا     ت مج سعة م   "أخلاَ  ا صيرور " 

ي   م به  الإ   ن  ا ف د ومص   ه ا شخص ة ا تي  اس   وز  ر   ت  و نم     ،  الأخلاق ة 
ي سل الأديب مصافى ص د    1، مج سعة م  الإج اءات ا تي ي فق ع  ه  أعض ء مج  ع م 

    ت ،  " س أ ني سئ ت أن أُجَملَ ف  فة ا  ي  الإسلام ِّ ك َّه  في  فظين:  ر ه الل،  ا  افع 
، و س سُئل أكبر فلاسفة ا      أن يسُج  علا  الإ     ة ك َّه في ر فين،   نه  ث  ت الأخلا 
   رسسا اس   ة الأورب ة و س اج  ع كل ع   ء أوروبا  ،    ه ث  ت الأخلا   س  زاد ع ى ا  سل

    2. ث  ت الأخلا ":  ويحص وا م  يعسز   في ك   ين     سا
 

 خاتمة 
تا و ت في  ذا ا   ث اس  لا  ة ا ع ل ا  ش   في ا  ش يع الأخلاق  عا  ثلاثة ع   ء 

 الج رظ   ؛ م   ين عُاسا بهذه ا  ض ة الأخلاق ة وع لجس   م  ماظسر تخصص ته  ا ع   ة
 ف   س  أخلا  )  وطه ع   ا     ،  ف  ه أصسلي()  وا ش طبي ،  أديب(  م      ف   س )

وت  ط ،  مح ودية ا ع ل و     ه  ؛أبان ا   ث ع  ت  طع ر  ئق ثلاثة  ، وم  ثم ماا  (
وط  عة ا     الأخلاق ة اس ش ب ة مع م  ص  ،  الأ ساء وا شهسات ع ى ق اراته وأر  مه

تح ث الج رظ ع  واقع ا ص ا  وق     ، مم  ي   ع  ض ور  ا سر  وا  سج ه الإله ،  ا ش يعة
أن قساع  ا ش يعة وأر  مه  ا تي         ع  ا  سل   امؤك   ،  اس أصل بين ا     ت وا ع ل

وربط ا ع ل المح ود ،  والأ    ء لا  نى عاه  في تح ي  ا ع ل م  أَسِْ  ا شهس  و   اة الهسى
الإله ة   تشع  ت ب  و   ، المح ود  ير  بالح  ة  في  دراك  ا ع ل  ع ى مح ودية  ا ش طبي     

مص ل اسشه  الأخلاق  في الإسلام اس سن م  الارت  ط ا سث ق بين م  ص  ا ش يعة م   
الأخلاق ة،  ومف س   ا      أخلا   ،وبين  مص ل،  ف سص ل  وُ ،  والأخلا   ج ت ور ث   

 
 . https://shorturl.at/dyz37 ،موقع الجزيرة، "أخلا  ا صيرور "، اس ير  ع   ا س     1

 . 444ص ،2 ، (2005، بيروت: دار اب  ر م)  ،ب  م الج ي :عا ية، وحي القلم ، ا  افع  مصافى ص د  2
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وا ع ل با ء  ع ى   ئ،س   خ ق  ج ت اسف    فها ك  ور ث   وُ   ،ص ل  اسص  ة فثّ  خ ق  
ا  ذائل اسااسية تحت الجّ  أو    ا فض ئل واسف س أو     ذا ع ج  كل ا ع   ع  مع فة اسص ل 

أم  طه ع   ا     فا قش قض ة اس  لال ا ع ل الأخلاق    ، ا  فير م  الأر  م ا ش ع ة
م  خلال وذ ك  ،  في مج ل ف    ج لي أوسع وأع ق مم  أ ف ا ه عا  الج رظ وا ش طبي

وم ات ه ووظ ف ه  ا ع ل  مفهسم  ص   ة  عا    ، ع د   ا ع لا  ة  الارت  ط   هوتج ي   ش ي  
 باس  رسة ا  يا ة والاتص ل بع لم ا   ب ع ى أس   ا  خ ق بم  رم الأخلا . 

ت س   وا ث ست؛  ت صف باسسضسع ة والإطلاق ة  الإسلام  الأخلاق ة في  الأر  م   ن 
رتى "يحسز ا    لَ ب هذيب   وفعلا    وي   م به  قسلا  ،  اقساعَ  يح ل الإ   نُ  فَ ه ع  ه  اع   د  

ف  ف س   س   بي  ومح ود وم   ب أن   1، وي     رُ ل الج  ل ب م ثة شم ئ ه"،  خلائ ه
و      ، يش ّ  م   س مسضسع   وما ق وثابت؟! ا ع ل ق  يف   ا     الأخلاق ة ويح  ه 

 . لا يشّ عِه 
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